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 ٥٥١ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليهما 

  بسم ا الرحمن الرحيم

                                         وجعــــل بيــــده أمــــر المحيــــا      ،                                                      الحمــــد  الــــذي بنعمتــــه تــــتم الــــصالحات    

ــات   ــات البينـــــ ــالى في الآيـــــ ــال تعـــــ ــات، فقـــــ ــوفَّى   {    :"                                                                       والممـــــ ــه يتَـــــ    َّ  َ    َّ                اللَّـــــ

   َ  ِ   َ    ِ      ِ    َ     َّ ِ                                ي لَــــم تَمــــت فِـــــي منامِهــــا فَيمــــسِك الَّتِـــــي        ْ ُ     ِ     ِ    َّ ِ                الأنْفُــــس حِــــين موتِهــــا والَّتِــ ـــ  

 َ َ    ِ       ٍ  َ   َ ِ        ُ ِ        ْ      َ   ِ                                               قَـــــضَى علَيهـــــا الْمـــــوت ويرسِـــــلُ الأخـــــرى إِلَـــــى أَجـــــلٍ مـــــسمى إِن فِـــــي 

 ونتَفَكَّـــــرمٍ يـــــاتٍ لِقَـــــولآي ذَلِــــك                        َّ َ َ   ٍ  َ ِ  ٍ      ِ َ .  {  ) وقــــال تعـــــالى  )١                     : }  كَ الَّـــــذِيـــــارتَب             ِ َّ   َ    َ  

    ــدِير ــيءٍ قَــ ــلِّ شــ ــى كُــ ــو علَــ ــك وهــ ــدِهِ الْملْــ ــوت    )  ١ ( ِ   ِ َ  ٍ    ِّ ُ   َ        ْ  ْ   ِ ِ                                 بِيــ ــق الْمــ ــذِي خلَــ   َّ ِ      ْ    َ               الَّــ

      ــور ــز الْغَفُـــ ــو الْعزِيـــ ــا وهـــ ــسن عملًـــ ــم أَحـــ ــوكُم أَيكُـــ ــاة لِيبلُـــ   ) ٢ ( }   ُ َ ْ     ِ  ْ        ً       َ   ُ  َ   ُ  ُ   ِ      ْ                                                 والْحيـــ

ــق وحبيــــب الحــــق الــــذي قــــال         ــصلاة والــــسلام علــــى أشــــرف الخلــ                                                                                           والــ

ــه   ــالى في حقــ ــون     {     :"                       ا تعــ ــم ميتُــ ــت وإِنَّهــ ــك ميــ ــم    )   ٣٠ ( ِ َّ   ُ      َّ ِ                          إِنَّــ ــم إِنَّكُــ  ُ  ُ َّ ِ            ثُــ

مــو ــصِمون                يـــــــ ــم تَخْتَـــــــ ــد ربكُـــــــ ــةِ عِنـــــــ ــال  )٣ ( }  )   ٣١ (   ْ ِ    ِ َ ْ َ   ُ      ِ  ِ                                           الْقِيامـــــــ                 وقـــــــ

ــالى ــإِ   { :           تعـــــ ــوت إِلا بِـــــ ــنفْسٍ أَن تَمـــــ ــان لِـــــ ــا كَـــــ ــا      َ   َ  ٍ ْ  ِ    َ      ِ   ِ ِ                                      ومـــــ ــهِ كِتَابـــــ  ْ ِ    َّ ِ  ِ َ                   ذْنِ اللَّـــــ

ــؤجلا ــين      )٤ ( }          مــــ ــل حــــ ــه في كــــ ــارك عليــــ ــلم وبــــ ــلي وســــ ــهم صــــ                                                                                   اللــــ

                                                 

 )٤٢(الآية ، سورة الزمر–) (١

 )٢-١(الآية ، سورة الملك–) (٢

 )٣١-٣٠( سورة  الزمر،الآيتان –) (٣

: يعـــــني تعـــــالى ذكـــــره بـــــذلك : قـــــال الطـــــبري) ١٤٥( الآيـــــة ، ســـــورة  آل عمـــــران–) (٤

د ولا غــــيره مــــن خلــــق ا إلا بعــــد بلــــوغ أجلــــه الــــذي جعلــــه         ومــــا يمــــوت محمــ ــ 

ــه،       ــه ا لـــ ــذي كتبـــ ــل الـــ ــن الأجـــ ــك مـــ ــغ ذلـــ ــإذا بلـــ ــه، فـــ ــه وبقائـــ ــة لحياتـــ ا غايـــ

ــوت    ــالموت، فحينئــــذ يمــ ــه بــ ــد      . وأذن لــ ــد كائــ ــوت بكيــ ــن يمــ ــك، فلــ ــل ذلــ ــا قبــ فأمــ

ــال ــة محتــــ ــان  ."ولا بحيلــــ ــامع البيــــ ــسير الطــــــبري(جــــ ــد  ) تفــــ تحقيــــــق حمــــــد محمــــ

 - هـــــــــــــــ  ١٤٢٠، الأولى: سة الرســــــــــــــالة،الطبعة  مؤســــــــــــ ــ: شاكر،الناشــــــــــــــر  

 )٢٦٠ / ٧ (-. م٢٠٠٠
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ــار     ،   وآن ــحابته الأطهـــ ــن صـــ ــهم عـــ ــى اللـــ ــان ومكان،وأرضـــ ــل زمـــ                                                                                     وفي كـــ

   :                لفضل والإيمان،وبعد                    الأخيار أهل السبق في ا

ــات     ــا والممــــ ــأمر المحيــــ ــه بــــ ــتص ذاتــــ ــالى اخــــ ــإن ا تعــــ ــي  ،                                                                                    فــــ               فهو المحــــ

ــه في العـــــسر واليـــــسر  ،           والمميـــــت ــأمر خلقـــ ــائم بـــ               وفي المنـــــشط  ، ،                                                             وهو القـــ

ــة والأحاديــــث     ــات القرآنيــ ــن الآيــ ــثير مــ ــى ذلــــك الكــ ــره، دلــــت علــ                                                                                             والمكــ

   .       النبوية

ــالى    ــه تعـــ ــرآن الكـــــريم قولـــ ــن القـــ ــس    {  :                                                       فمـــ ــوفَّى الأنْفُـــ   ِ        حِـــــين ُ ْ     َّ  َ    َّ                      اللَّـــــه يتَـــ

                                ومــــن الدلالــــة علــــى أن     :                             يقــــول تعــــالى ذكــــره    :"                  قــــال الطــــبري   }   ِ       موتِهــــا

ــت      ــه يميــ ــواه، أنــ ــا ســ ــلّ مــ ــصة دون كــ ــار خالــ ــد القهــ ــة  الواحــ                                     ّ                                                          الإلوهيــ

ــواه،     ــى ذلـــــك شـــــيء ســـ ــا يـــــشاء، ولا يقـــــدر علـــ ــل مـــ                                                                                                ويحيـــــي، ويفعـــ

   َّ       اللَّـــــه    :(                                 ُ                                                       فجعـــــل ذلـــــك خـــــبرا نبـــــههم بـــــه علـــــى عظـــــيم قُدرتـــــه، فقـــــال

  حِــــــين فَّى الأنْفُــــــستَــــــوي                      ِ   ُ ْ     َّ  َ    ــــــاتِهوم           ِ     (      ،فيقبــــــضها عنــــــد فنــــــاء أجلــــــها                                                   

ــا     ــا، كمــ ــضا الــــتي لم تمــــت في منامهــ ــوفى أيــ ــا، ويتــ ــدة حياتهــ                                                                                              وانقــــضاء مــ

        ذكـــر    )  َ    ْ      َ    َ َ   ِ َّ    ِ                      فَيمـــسِك الَّتِـــي قَـــضَى علَيهـــا الْمـــوت       (                                 الـــتي ماتـــت عنـــد مماتهـــا   

ــاء     ــا شـــ ــارف مـــ ــام، فيتعـــ ــي في المنـــ ــوات تلتقـــ ــاء والأمـــ                                                                                             أن أرواح الأحيـــ

ــا ا  ــإذا أراد جميعهــــ ــها، فــــ ــسك ا                                               ا منــــ ــسادها أمــــ ــوع إلى أجــــ                                             لرجــــ

                                                                                          أرواح الأمــــــوات عنــــــده وحبــــــسها، وأرســــــل أرواح الأحيــــــاء حتــــــى      

                                                                                          ترجــــــع إلى أجــــــسادها إلى أجــــــل مــــــسمى وذلــــــك إلى انقــــــضاء مــــــدة  

   )١    ." (     حياتها

                                                 

 ) ٢٩٨ / ٢١ (-) تفسير الطبري( جامع البيان –) (١
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ــال   ــة قــ ــن حذيفــ ــنبي    :                            وعــ ــام الــ ــلم -                  قــ ــه و ســ ــلى ا عليــ ــدعا -                              صــ            فــ

         هـــــذا     : "                                                فـــــأقبلوا إليـــــه فجلـــــسوا فقـــــال  ،             هلمـــــوا إلي   :                       النـــــاس فقـــــال 

ــو ــلم           رســــ ــه و ســــ ــلى ا عليــــ ــل صــــ ــالمين جبريــــ               نفــــــث في -                                                                  ل رب العــــ

ــا       ــأ عليهــ ــا وإن أبطــ ــستكمل رزقهــ ــى تــ ــس حتــ ــوت نفــ ــه لا تمــ ــي أنــ                                                                                             روعــ

ــرزق أن     ــتبطاء الــــ ــنكم اســــ ــب ولا يحملــــ ــوا في الطلــــ ــاتقوا ا وأجملــــ                                                                                            فــــ

                                                                                                                       تأخــــــــذوه بمعــــــــصية ا تعــــــــالى فــــــــإن ا لا ينــــــــال مــــــــا عنــــــــده                     

   )١  "(          إلا بطاعته 

                                                                    ور أهــــل العلــــم الــــشرعي  فهــــو  انتقــــال مــــن عــــالم                                أمــــا المــــوت مــــن منظــــ

ــبحانه       ــه ســ ــن عوالمــ ــر مــ ــالم آخــ ــالى إلى عــ ــبحانه وتعــ ــوالم ا ســ ــن عــ                                                                                             مــ

   .           ً وتعالى أيضا ً 

ــبرزخ   ــدنيا إلى دار الـــ ــن دار الـــ ــال مـــ ــول إلى   ،                                                       انتقـــ ــا للوصـــ ــاراً فيهـــ         ً                                 انتظـــ

   .           الدار الآخرة

   .                                   انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء 

   .        ر الحصاد                          انتقال من دار الزرع إلى دا

                                                 

ــع الفوائـــــــــــد       –) (١ ــع الزوائـــــــــــد ومنبـــــــــ ــي في  مجمـــــــــ ) ١٢٣ / ٤ (-رواه الهيثمـــــــــ

رواه البـــــزار وفيـــــه قدامـــــة بـــــن زائـــــدة بـــــن قدامـــــة ولم أجـــــد مـــــن  ):"٦٢٨٧(رقـــــم

 ."ترجمه وبقية رجاله ثقات
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ــدنيوي إلى دار الثــــــــواب      ــل الــــــ ــف والعمــــــ ــن دار التكليــــــ ــال مــــــ                                                                                                        انتقــــــ

ــروي   ــاب الأخــ ــره     {  :                         والعقــ ــرا يــ ــالَ ذَرةٍ خيــ ــلْ مِثْقَــ ــن يعمــ ــن   *  َ          ٍ  َ  َ  َ ْ ِ  ْ                              فَمــ         ومــ

 هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي         ٍ  َ  َ  َ ْ ِ  ْ    { ) ١(   

    دار   :                            ً                               جعــــــل ســــــبحانه وتعــــــالي الــــــدور ثلاثــــــاً    :"                                  يقــــــول ابــــــن القــــــيم 

                ً                          وجعـــــــل لكـــــــل أحكامـــــــاً     ،                      ودار القـــــــرار   ،  زخ                  ودار الـــــــبر  ،              الـــــــدنيا 

    ).٢    "  (      تختص بها
ــا   ــن هنـــ ــبرزخ       :                    ومـــ ــدنيا إلى دار الـــ ــن دار الـــ ــد مـــ ــل العبـــ ــالموت ينقـــ                                                                               فـــ

ــه تعــــالى    ــو أصــــدق المخــــبرين في قولــ   َّ      حتَّــــى   {   :                                                                           كمــــا أخــــبر الحــــق وهــ
 َ   َ   ِّ  ُ              لَعلِّــــــي أَعمــــــلُ    *  ِ َ    ِ       َ  َ     ْ       َ      ِ                                   إِذَا جــــــاء أَحــــــدهم الْمــــــوت قَــــــالَ رب ارجِعــــــونِ     

  َ     ِ ِ      ِ     ُ ِ  َ     ٌ  ِ َ    َّ ِ   َّ َ   ْ  َ ٌ                                       تَركْــــت كَلَّــــا إِنَّهــــا كَلِمــــةٌ هــــو قَائِلُهــــا ومِــــن ورائِهِــــم بــــرزَخٌ     ِ    ِ           صــــالِحا فِيمــــا
 ثُونعبمِ يوإِلَى ي   ُ     ِ     َ ِ  {  ) ٣.  (      

          وهــــذه     ..                                                                            مهلــــة يمكثــــون بهــــا حتــــى ينتقلــــوا إلى الــــدار الآخــــرة         :    أي 
           الحيــــاة    :                                                                                      المهلــــة الــــتي يمكــــث بهــــا الإنــــسان حتــــى يــــوم البعــــث هــــى         

   .        البرزخية 
   ،                                      اعتنــــــوا بموضــــــوع المــــــوت -             تعــــــالى                بفــــــضل ا-                       ومعظــــــم هــــــؤلاء 

ــته   ــوا بدارســــ ــه    ،                             واهتمــــ ــتعداد لــــ ــدوا في الاســــ ــا   ،                                          وجــــ ــل لمــــ                          والعمــــ
   )٤   . (     بعده 

                                                 

  .  ٨ ، ٧:  سورة الزلزلة الآيتان –) (١

 - ١٣٩٥،  بـــــــــــيروت- دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة ، الـــــــــــروح لابـــــــــــن القـــــــــــيم–) (٢

 ٨ص .م١٩٧٥

 . ١٠٠ ،٩٩:  سورة المؤمنون –) (٣

ــلامي     –) (٤ ــر الإســــ ــوت في الفكــــ ــي   . د -المــــ ــد الحــــ ــصطفى عبــــ ــو مــــ أبــــ
 )٦ / ١ (.القاهرة،طبعة المكتبة الأزهرية،الفرماوى، 
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                            ذهـــــب كـــــثير مـــــن -                       وكمـــــا سيتـــــضح –                                       أمــــا مـــــن المنظـــــور الطـــــبي  
ــزول      ــن نــ ــق عــ ــي دقيــ ــبير علمــ ــدماغ تعــ ــوت الــ ــاء إلى أن مــ                                                                                    الأطبــ
                                                                                      المــــــوت بــــــصاحبه وأن مــــــا يــــــسمى بــــــالموت الكلــــــي الحقيقــــــي  

ــن المــــوت  ــؤلاء                             لايختلــــف عــ ــإن هــ ــم فــ ــن ثــ                                                          الــــدماغي بــــشي، ومــ
ــه     ــوت  ونتائجــــ ــام المــــ ــق  أحكــــ ــترددون في تطبيــــ ــاء  لايــــ                                                                                     الأطبــــ

   .                                            على من قد ثبت بالدليل  الطبي الصحيح موت دماغه
                                                                                    وحتـــى تـــتم الفائـــدة المرجـــوة مـــن هـــذا الموضـــوع  فقـــد قـــسمته         

   :        إلى مباحث
  

 تحديـــــد مفهـــــوم المـــــوت بـــــين الـــــدين والطـــــب       :               المبحـــــث الأول                                                                    
   .        والقانون

  ــث ــاني           المبحـــ ــاء في    :           الثـــ ــاء والفقهـــ ــين الأطبـــ ــلاف بـــ ــاس الخـــ                                                           أســـ
                                                             التفرقــــة بــــين المــــوت الــــشرعي والطــــبي والآثــــار  

                المترتبة على ذلك
 علامات الموت بين الشرع والطب :            المبحث الثالث                           
 موقــــــف مجمــــــع الفقــــــه الإســــــلامي والقــــــانون   :                        المبحــــــث الرابــــــع                                                              

                              الاتحادي الإماراتي من الموت الطبي
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  المبحث الأول

  . الموت بين الدين والطب والقانونتحديد مفهوم

  
ــن جــــسده أمــــر         ــشخص وخــــروج الــــروح مــ ــد لحظــــة وفــــاة الــ                                                                                           إن تحديــ
                                                                                             اخــــتص ا بــــه نفــــسه، ولا يمكــــن للإنــــسان مهــــا وصــــل مــــن العلــــم،         

   .                                أن يحدد على وجه اليقين، لحظة الوفاة
ــن جــــسده أمــــر         ــشخص وخــــروج الــــروح مــ ــد لحظــــة وفــــاة الــ                                                                                           إن تحديــ

                                        ان مهــــا وصــــل مــــن العلــــم،                                                        اخــــتص ا بــــه نفــــسه، ولا يمكــــن للإنــــس    
   .                                أن يحدد على وجه اليقين، لحظة الوفاة

ــالى  ــال تعـــــ ــا      : (                       قـــــ ــين موتهـــــ ــوفى الأنفـــــــس حـــــ             وقـــــــال     )   ١   ) (                                                     ا يتـــــ
                                             تمــــــــوت إلا بــــــــإذن ا كتابــــــــا                                         ومــــــــا كــــــــان لــــــــنفس أن    : (              ســــــــبحانه

     )  ٢ ( )    مؤجلا
ــرطبي  ــول القــــ ــه        : (                        يقــــ ــذي في معلومــــ ــت الــــ ــو الوقــــ ــوت هــــ ــل المــــ                                                                          وأجــــ

  :                         وقــــــال ســــــبحانه    )  ٣   ) (                                                        ســــــبحانه، أن روح الحــــــي تفــــــارق جــــــسده   
َولكـــــــل أمـــــــة أجـــــــل فـــــــإذا جـــــــاء أجلهـــــــم لا يـــــــستأخرون  { ُ ٌ

ِ َِْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َُ َ ِ َ ٍ َّ ِّ ُ َ                                       َ ُ ٌ
ِ َِْ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ََ َ َُ َ ِ َ ٍ َّ ِّ ُ َ

َساعة ولا يستـقدمون ًُ
ِ ْ َ ْ َ ََ َ                  َ ًُ
ِ ْ َ ْ َ ََ َ   {  ) ٤  (     

                                                 

 .٤٢:  مرسورة الز(١)

 .١٤٥:  سورة آل عمران(٢)

ــام القرآن (٣) ــامع لأحكــــ ــر    : تحقيــــــق ،الجــــ ــراهيم أطفيش،الناشــــ ــي وإبــــ ــد البردونــــ أحمــــ

 ١٩٦٤ -هــــــــــ ١٣٨٤ ،الثانيـــــــــة:  القاهرة،الطبعـــــــــة –دار الكتـــــــــب المـــــــــصرية : 

 .١٤٦، ص ٤ جم،

 .٣٤:سورة الأعراف (٤)
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ــه لا     ــم ا انــــه يمــــوت الحــــي فيــ                                                                                                وأجــــل الإنــــسان هــــو الوقــــت الــــذي يعلــ
                                                                                                محالــــه، وهــــو وقــــت لا يجــــوز تــــأخير موتــــه عنــــه لا مــــن حيــــث إنــــه          

   )١ (                 ليس مقدورا تأخيره 
                                                                                               حتــــى يتــــضح لنــــا المعنــــى المــــراد الوصــــول إليــــه يــــتعين تعريــــف المــــوت    و

ــطلاحية  ــة والاصــــــ ــة اللغويــــــ ــب   ،                                                   في الدلالــــــ ــك في مطالــــــ                                          والقانونية وذلــــــ
   :    ثلاثة

  المطلب الأول

  دلالة الموت في اللغة والاصطلاح الشرعي

    :         الموت لغة :   ً أولاً
                            يؤيــــده مــــا روي عــــن   ) ٢ ( ٠ ،                                   ذهــــاب القــــوة مــــن الــــشيء                          يطلــــق ويــــراد بــــه 

 رســـــول ا             -      - ":      مـــــن أكـــــل مـــــن هـــــذه الـــــشجرة الخبيثـــــة فـــــلا                                                                  
     )٣ (      ".                                                                                      يقــــربن مــــسجدنا، فــــإن كنــــتم لابــــد آكليهــــا فأميتوهــــا طبخــــا       

ــال ــتن    :         ويقــ ــديث الفــ ــسنةً، وفي حــ ــةً حــ ــلان مِيتَــ ــات فــ ــ    : "        ً َ  ِ       ً                                         مــ ــات   َ فقَــ           د مــ

                                                 

ــة    (١) ــدامغاني طبعـــ ــز للـــ ــاب ا العزيـــ ــاظ كتـــ ــائر لألفـــ ــوه والنظـــ ــى  الوجـــ ــس الأعلـــ الـــ

 ٢٢٠: ٢١٨، ص ٢ج.  هـ١٤١٦للشؤون الإسلامية 

). مــــــوت : (معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة، لأحمــــــد بــــــن فــــــارس بــــــن زكريــــــا،، مــــــادة(٢)

ــارون، ط : تحقيــــــــق ــد الــــــــسلام هــــــ ــة الحلــــــــبي وأولاده، مــــــــصر،  ٢عبــــــ ، مطبعــــــ

 ٢٣٨، ص٢م، ج١٩٧٢هــ ١٣٩٢

ــاب  (٣) ــحيحه،   كتـــــــ ــسلم في صـــــــ ــصلاة،   : رواه مـــــــ ــع الـــــــ ــساجد ومواضـــــــ   ١٧المـــــــ

ــا ــديث    : ببـــ ــم الحـــ ــا، رقـــ ــاً، أو نحوهمـــ ــصلا أو كراثـــ ــاً أو بـــ ــل ثومـــ ــن أكـــ ــي مـــ : نهـــ

ــدري    ٤٠٨،ص١، ج٥٦٥ ــعيد الخـــــ ــي ســـــ ــن أبـــــ ــد  ،، عـــــ ــام أحمـــــ  ورواه الإمـــــ

ــديث  ــم الحــــ ــسنده، رقــــ ــرة   ٣٣٧،ص١٥، ج٩٥٤٥: في مــــ ــي هريــــ ــن أبــــ  ، عــــ
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  :    َ                    والمَـــــوات بـــــالفتح  .          المـــــوت  :      ُ                      والمُـــــوات، بالـــــضم )١ (   ."  ِ  َ ً    ِ ِ  ً           مِيتَـــــةً جاهِلِيـــــةً
   )٢ (   .            ما لا روح فيه

ــا   ــات الحــــــي موتــــ ــم الوســــــيط مــــ ــاء في المعجــــ ــاة،   :                                                                       وجــــ ــه الحيــــ                           فارقتــــ
                                    ماتــــــت الــــــريح، ســــــكنت،   :                                                       ومــــــات الــــــشيء همــــــد وســــــكن، يقــــــال

     )  ٣  .(           والنار بردت
                         اني كلــــها تعــــود إلى                                                                          وبالجملــــة فــــإن كلمــــة المــــوت ومــــا يرادفهــــا  مــــن المعــــ

   .              ما يقابل الحياة  :               معنى واحد، وهو
  

ثانيا
ً
      
ً

الموت اصطلاحا :
ً
            
ً

:   

  - :                                   عرف المتقدمون الموت بتعريفات عدة منها
                                                                                             انقطـــــاع تعلـــــق الـــــروح بالبـــــدن، ومفارقتـــــه، وحيلولـــــة بينـــــهما،         . ١

   )٤ ( .                     وانتقال من دار إلى دار
  )٥ (  .                       ً       هو صفة وجودية خلقت ضداً للحياة  . ٢

                                                 

ــة، ج (١) ــيم في الحليــــ ــو نعــــ ــر   ٢٢٤، ص٣رواه أبــــ ــن عمــــ ــن ابــــ ــذا  ،، عــــ ــال هــــ  وقــــ

ــحيح  ــديث صـــ ــر./ حـــ ــ: انظـــ ــيم    حليـــ ــي نعـــ ــفياء، أبـــ ــات الأصـــ ــاء وطبقـــ ة الأوليـــ

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)ط.د(أحمد بن عبدا الأصبهاني، 

: ( ، مـــــادة٢٣٨، ص٢معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة، لأحمـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن زكريـــــا، ج  (٢)

 )موت

 ٨٩٠، ص ٢   المعجم الوسيط ج(٣)

 ـــ     )٤( ــن أحمــــ ــد بـــــ ــام محمـــــ ــرة، للإمـــــ ــور الآخـــــ ــوتى وأمـــــ ــام المـــــ ــذكرة في أحكـــــ د   التـــــ

، دار الحــــــــــديث، )ط.د(عــــــــــصام الــــــــــدين الــــــــــصبابطي، : القــــــــــرطبي،  تــــــــــح

 .٤ص. م ٢٠٠٢الأزهر، 

ــر بــــن           )٥( ــد أمــــين عمــ ــرح تنــــوير الأبــــصار، لمحمــ ــار شــ ــدر المختــ ــى الــ ــار علــ  رد المحتــ

هــــــــ ـ               ١٤٢٣عابـــــــدين، طبعـــــــة خاصـــــــة، دار عـــــــالم المكاتـــــــب، الريـــــــاض، 

 .  ٧٧، ص٣م، ج٢٠٠٣
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  )١ (  .                  ً شأنه أن يكون حيا ً                      الموت عدم الحياة عما من   . ٣
ــدين    . ٤ ــن عابـــ ــول ابـــ ــد       : "                                يقـــ ــت ضـــ ــة خلقـــ ــفة وجوديـــ ــوت صـــ                                                     المـــ

                                                                                  الحيــــاة، وقيــــل عدميــــة، وعلامتــــه اســــترخاء قدميــــه، واعوجــــاج       
ــدغيه   ــساف صـــ ــره، وانخـــ ــصيتيه       ...                                     منخـــ ــدة خـــ ــد جلـــ                                      وأن تمتـــ

  )٢   (  ."                   لإنشمار الخصيتين بالموت
ــسالك    . ٥ ــة الــــ ــاء في بلغــــ ــضاد      : "                                     جــــ ــة تــــ ــة وجوديــــ ــوت كيفيــــ                                                   والمــــ

  )٣   (  ."                        الجسم عنهما ولا يجتمعان فيه              الحياة فلا يعري 
                                          أنـــــــه يـــــــستحب إغماضـــــــه إذا   :                                         وجـــــــاء في حاشـــــــية العـــــــدوي  . ٦

                                         ولا يخفــــي أن كـــــل حــــي لا بـــــد     "                       والنحـــــب النــــذر  "                  قــــضى نحبــــه   
ــه أي       ــضى نحبــ ــد قــ ــات، فقــ ــإذا مــ ــذر لازم، فــ ــه نــ ــوت، فكأنــ                                                                                      أن يمــ

                                             بالفعــــل جزمـــــا، ولـــــذلك أتـــــي                                               نــــذره، وحاصـــــلة أن المـــــراد مـــــات 
                                 مــــــات تحقــــــق المــــــوت                ومــــــن علا     ...                                        بــــــإذا المفيــــــدة للتحقيــــــق  
  )٤   (  ."                         انقطاع نفسه وانفراج شفتيه

                                               إن المـــــوت مفارقـــــة الـــــروح الجـــــسد    :                                   وجـــــاء في فقـــــه الـــــشافعية  . ٧
ــن     :          وقيـــــل ــا مـــ ــاة عمـــ ــل عـــــدم الحيـــ ــاة وقيـــ                                                                                 عـــــرض يـــــضاف للحيـــ

                                                 

ــر   )١( ــدا لـــ ــلام، لعبـــ ــم الكـــ ــف في علـــ ــي،     المواقـــ ــد الإيجـــ ــن أحمـــ ــالم )ط.د(حمن بـــ ، عـــ

ــن محمـــــــــد  . ١٤٠، ص)ت.د(الكتـــــــــب، بـــــــــيروت،   ــي بـــــــ ــات، لعلـــــــ والتعريفـــــــ

ــاني، ط ــيروت،   ١الجرجـــــ ــة، بـــــ ــب العلميـــــ ـــ ـ                 ١٤٠٣، دار الكتـــــ م، ١٩٨٣هـــــ

 .  .٢٣٥ص

 . ٥٧٠ - ١حاشية ابن عابدين ج)   ٢(

حاشـــــية الـــــشيخ أحمـــــد بـــــن محمـــــد الـــــصاوي المـــــالكي علـــــى الـــــشرح الـــــصغير،    )  ٣(

 .١٩٣، ص ١ج،ر المعارف، القاهرة،، دا)ط.د(

ــي      )٤( ــد القيروانــ ــي زيــ ــن أبــ ــالة ابــ ــاني لرســ ــب الربــ ــة الطالــ ــى كفايــ ــدوي علــ ــية العــ حاشــ

 .٣٥٨، ص ١، دار الفكر، بيروت ج)ط.د(في مذهب الإمام مالك، 
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                                                                                      شـــــانه الحيـــــاة، وهـــــذا هـــــو الأحـــــسن لـــــدخول الـــــسقط وإخـــــراج  
                                                                                         الجمـــــادات، لأن الأول يـــــرد عليـــــه الـــــسقط الـــــذي لم تـــــنفخ فيـــــه       

 ـــ ــه يقـ ــه لم تــــدخل جــــسده                             الــــروح، لأنــ ــع أن روحــ ــه ميــــت مــ                                                              ال عليــ
ــال   ــى يقـــ ــه  "                     حتـــ ــه لا     "            فارقتـــ ــادات لأنـــ ــاني الجمـــ ــى الثـــ ــرد علـــ                                                          ويـــ

                               والــــروح بـــاق لا يفنــــى،    .                                                             يقـــال عليهـــا ميتــــة مـــع قيــــام العـــرض بهـــا     
           ، فيـــــه  )١   ( )                                          ا يتـــــوفى الأنفـــــس حـــــين موتهـــــا   : (                             وأمـــــا قولـــــه تعـــــالى

  )٢ (                       تقدير أي حين موت أجسادها
                                 مفارقـــــــــة الـــــــــروح               والمـــــــــوت   : "                                           وجـــــــــاء في مغـــــــــني المحتـــــــــاج  . ٨

                                                                           ويبـــــادر بغـــــسله إذا تـــــيقن موتـــــه بظهـــــور شـــــيء مـــــن     ...           للبـــــدن
     . )٣ ( "                                       أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ

                    ً                                                                    وممــــا يزيــــد المعنــــى وضــــوحاً مــــا جــــاء في الوجــــوه والنظــــائر تفــــسير  
     ): ٤ (                  الموت على خمسة أوجه 

ــورة       :     الأول ــالى في ســـ ــال تعـــ ــا، قـــ ــل انتقالهـــ ــة قبـــ ــال النطفـــ ــوت، حـــ                                                                                           المـــ
ــرة ــتُكُم    {  :           البقــ ــم يمِيــ ــاكُم ثُــ ــا فَأَحيــ ــتُم أَمواتًــ ــهِ وكُنــ ــرون بِاللَّــ  َ  ُ ُ  ِ    ُ   ُ    َ َ   ً    َ   ُ  ُ   ِ َّ   ِ     ُ ْ َ                                      كَيــــف تَكْفُــ

                                                 

 .٣٩/٤٢سورة الزمر )     ١(

حاشــــــية الــــــشيخ ســــــليمان البجيرمــــــي، المــــــسماة بتحفــــــة الحبيــــــب علــــــى شــــــرح  )٢(

 ـــ ــب المعــ ــشربيني    الخطيـــ ــد الـــ ــجاع، لمحمـــ ــي شـــ ــاظ أبـــ ــل ألفـــ ــاع في حـــ  ،روف بالإقنـــ

ــة مــــــصطفى الحلــــــبي وأولاده، مــــــصر،    ــة الأخــــــيرة، مكتبــــ ـــ ـ              ١٣٧٠الطبعــــ هــــ

 .٢٣٥، ص ١م،ج١٩٥١

ــب        )٣( ــد الخطيـــ ــن محمـــ ــد بـــ ــهاج، لمحمـــ ــاني المنـــ ــاظ معـــ ــة ألفـــ ــاج إلى معرفـــ ــني المحتـــ مغـــ

ــشربيني، تـــــح  ، دار ١علـــــي محمـــــد معـــــوض و عـــــادل أحمـــــد عبـــــدالجواد، ط     : الـــ

 .٣٢٩/٣٣٢ ص ١ج. م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥تب العلمية، بيروت، الك

ــدامغاني ج  (٤) ــز للـــــ ــاب ا العزيـــــ ــائر لألفـــــــاظ كتـــــ ــوه والنظـــــ  ٢٢٠: ٢١٨، ص ٢الوجـــــ

. 
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    ــــونعجــــهِ تُرإِلَي ثُــــم يِــــيكُمحي ثُــــم                              ُ  ِ  َ ِ   ُ   ُ  ِ     ُ  {  ) يعــــني نطفــــا، وقــــال تعــــالى في      ) ١                                         
ــران  ــورة آل عمـــــ ـــــــن  {  :                             ســـــ ـــــــرزق م ـــــــن الحـــــــي وتـ ـــــــت م ْوتخـــــــرج المي ََ ُ ُ َْ َ َُ َ َ َِّ ْ ِْ ِّ ُ ِ ْ                              ْ ََ ُ ُ َْ َ َُ َ َ َِّ ْ ِْ ِّ ُ ِ ْ

ٍتشاء بغير حساب
َ

ِ ِ َْ ِ ُ َ َ               ٍ
َ

ِ ِ َْ ِ ُ َ    .                    يعني النسمة من النطفة  ) ٢ ( }َ
ــاني   ــوت :          الثــ ــالى     :           المــ ــال تعــ ــضال، قــ ــت، الــ ــضلالة، والميــ ــورة   :                                                      الــ            في ســ

ِأومـــــن كــــــان ميتـــــا فأحيـيـنـــــاه وجعلنـــــا لــــــه نـــــورا يمـــــشي بــــــه  {  :             الأنعـــــام  ِِ ْ َ َْ َ َ ًَ ُ ُ ًَ َ ُ َْ ََ َ َْ ْْ َ َ َ َ                                                ِ ِِ ْ َ َْ َ َ ًَ ُ ُ ًَ َ ُ َْ ََ َ َْ ْْ َ َ َ َ
َفــــــي النَّــــــاس كمــــــن مثـلــــــه فــــــي الظلمــــــات لــــــيس بخــــــارج منـهــــــا كــــــذلك  َِ َ َ ََ ْ ِ ٍ ِ ِ

َ ْ َ ِ
َ َُ ُُّ ِ ُِ َ َ ْ ِ                                             َّ      َ َِ َ َ ََ ْ ِ ٍ ِ ِ

َ ْ َ ِ
َ َُ ُُّ ِ ُِ َ َ ْ ِ

َزيـــــــن ُِّ    َ َ للكـــــــافرين مـــــــا كـــــــانوا يـعملـــــــونُِّ ُ َ َْ َ َُ َ ِ ِ َ ِْ                           َ ُ َ َْ َ َُ َ ِ ِ َ                            ضـــــــالا فهـــــــديناه،   :           يعـــــــني  ) ٣ ( }ِْ
ــاطر  ــورة فـــــ ــها ســـــ ـــــــاء ولا الأمـــــــوات إن  {  :                                      مثلـــــ ـــــــستوي الأحي َّومـــــــا ي ِ ُ َ ُْ َْ َْ ََْ ََ ِ َ ْ َ َ                              َّ ِ ُ َ ُْ َْ َْ ََْ ََ ِ َ ْ َ َ

ـــــــور ـــــــت بمـــــــسمع مـــــــن فـــــــي القب ـــــــشاء ومـــــــا أن ـــــــسمع مـــــــن ي ِاللـــــــه ي ُ ْ ُْ ْ َِ
َ َ َ َ ُ ٍُ ِ ِ

ْ ُْ َ
ِ َ ْ ُ َ َ َّ                                             ِ ُ ْ ُْ ْ َِ

َ َ َ َ ُ ٍُ ِ ِ
ْ ُْ َ

ِ َ ْ ُ َ َ َّ {  
ــني  ) ٤ ( ــورة     :           يعـــــ ــالى في ســـــ ــال تعـــــ ــافر، وقـــــ ــؤمن والكـــــ ــل                                                                      المـــــ   :                النمـــــ

ْإنـــــــــك لا تـــــــــسمع المـــــــــوتى ولا تـــــــــسمع الـــــــــصم الـــــــــدعاء إذا ولـــــــــوا  { ُ ْ َُّ
َ َ ََ ِ َِ َ ُّ َّ ُّ ِ ِ

ْ ُْ َ ُْ َ َّ                                               ْ ُ ْ َُّ
َ َ ََ ِ َِ َ ُّ َّ ُّ ِ ِ

ْ ُْ َ ُْ َ َّ

َمدبرين ِ ِ ْ ُ       َ ِ ِ ْ    .                               يعني الكفار، مثلها في سورة الأنعام  ) ٥ (  } ُ
  

                                                                                 الميــــت يعــــني قلــــة النبــــات في الأرض، قــــال تعــــالى في ســــورة         :           الثالــــث 
ــراف ــى إذا أ   : (              الأعــــــ ــد                    حتــــــ ــقناه لبلــــــ ــالا ســــــ ــحابا ثقــــــ ــت ســــــ                                                                     قلــــــ

ــت ــها في       ، )٦ ( )        ميـــ ــة، مثلـــ ــي ميتـــ ــات فهـــ ــا نبـــ ــيس فيهـــ ــني الأرض لـــ                                                                                    يعـــ
ــس       ــورة يــ ــالى في ســ ــال تعــ ــاطر وقــ ــورة فــ ــسمى ســ ــة وتــ ــورة الملائكــ   :                                                                                          ســ

                                                 

 ٢٨: سورة  البقرة(١)

 ٢٧: سورة آل عمران(٢)

 ١٢٢: سورة الأنعام (٣)

 ٢٢: سورة  فاطر(٤)

 ٨٠: سورة النمل (٥)

 ٥٧: سورة الأعراف(٦)



       
 

 ٥٦٢ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليهما 

  )             أحييناهــــا   : (                                     الــــتي لــــيس عليهــــا نبــــات    )١   ) (                                وآيــــة لهــــم الأرض الميتــــة   (
   .       بالنبات

                                                                         ذهــــــاب الــــــروح عقوبــــــة مــــــن غــــــير أن تــــــستوفي        :             المــــــوت :              الرابــــــع
ــالى    ــال تعــــ ــال قــــ ــرائي -                                          الأرزاق الآجــــ ــني إســــ ــسبعين                          في بــــ     في - )٢ (              ل للــــ

ــرة  ــورة البقــ ــم        : (                    ســ ــوا ثــ ــم ا موتــ ــال لهــ ــوت فقــ ــذر المــ ــوف حــ ــم ألــ                                                                           وهــ
   )٣    ). (      أحياهم

                                                                  ذهـــــاب الـــــروح بالآجـــــال، وهـــــو المـــــوت الـــــذي لا    :            المـــــوت :          الخـــــامس  
ــر    ــورة الزمــ ــالى في ســ ــال تعــ ــدنيا، قــ ــاحبه إلى الــ ــود صــ ــت    : (                                                                          يعــ ــك ميــ                 إنــ

  ) ٥   ) (                                        كـــــل نفـــــس ذائقـــــة المـــــوت      : (                    وقـــــال تعـــــالى   ) ٤   ) (                     وإنهـــــم ميتـــــون 
   .   كثير    ونحو 

ــرازي  ــول الــــ ــالى    :                          ويقــــ ــه تعــــ ــسير قولــــ ــوت    :                                     في تفــــ ــق الْمــــ ــذِى خلَــــ   َّ ِ      ْ    َ                     الَّــــ
    ــور ــز الْغَفُـــ ــو الْعزِيـــ ــلا وهـــ ــسن عمـــ ــم أَحـــ ــوكُم أَيكُـــ ــواة َ لِيبلُـــ   ) ٦  "(   ُ َ ْ     ِ  ْ              َ   ُ  َ   ُ  ُ   ِ  َ      ْ                                               والْحيـــ

                                                                                الحيــــاة هــــي الــــصفة الــــتي يكــــون الموصــــوف بهــــا بحيــــث يــــصح    :          قــــالوا  "
                           عبــــارة عــــن عــــدم                                                                       أن يعلــــم ويقــــدر واختلفــــوا في المــــوت فقــــال قــــوم إنــــه

                                                                                                هـــــذه الـــــصفة وقـــــال أصـــــحابنا إنـــــه صـــــفة وجوديـــــة مـــــضادة للحيـــــاة 
ــدم     ــوت والعــ ــق الْمــ ــذِى خلَــ ــال الَّــ ــالى قــ ــه تعــ ــى قــــولهم بأنــ ــوا علــ                                  َّ ِ      ْ    َ                                                    واحتجــ
ــن      ــناده عـــ ــبي بإســـ ــق وروى الكلـــ ــو التحقيـــ ــذا هـــ ــاً هـــ ــون مخلوقـــ             ً                                                                                  لا يكـــ

                                                 

 ٣٣: سورة يس(١)

 .   أي السبعين رجلا الذين اختارهم موسى عليه السلام(٢)

 ١٩: سورة البقرة(٣)

 ٣٠: سورة الزمر(٤)

 ١٨٥:آل عمران سورة  (٥)

 )٢(الآية رقم،   سورة الملك(٦)

 



       
 

 ٥٦٣ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليهما 

ــر     ــورة كــــبش أملــــح لا يمــ                                                                                          ابــــن عبــــاس أن ا تعــــالى خلــــق المــــوت في صــ
                                                                 ئحتـــــه شـــــيء إلا مـــــات وخلـــــق الحيـــــاة في صـــــورة                         بـــــشيء ولا يجـــــد را

                                                                                                فــــــارس يلقــــــاه فــــــوق الحمــــــار ودون البغــــــل لا تمــــــر بــــــشيء ولا يجــــــد 
ــولاً     ــون مقـــ ــد وأن يكـــ ــذا لا بـــ ــم أن هـــ ــي واعلـــ ــيء إلا حيـــ ــها شـــ                                                 ً                                            ريحتـــ

ــصوير   ــل والتـــ ــبيل التمثيـــ ــى ســـ ــال      ..."                                                علـــ ــم قـــ ــاة     :"                  ثـــ ــم أن الحيـــ                          أعلـــ
ــي     ــدنيا وهــــ ــد في الــــ ــنعم أحــــ ــا لم يتــــ ــنعم ولولاهــــ ــل في الــــ                                                                                                    هــــــي الأصــــ

ــدائم             الأصــــــل ــواب الــــ ــا لم يثبــــــت الثــــ ــرة ولولاهــــ ــم الآخــــ      ً                                                                                      أيــــــضاً في نعــــ
ــال فيــــه في مواضــــع مــــن          ــى مــــا شــــرحنا الحــ ــوت أيــــضاً نعمــــة علــ           ً                                                                                       والمــ
ــال       ــف وحــ ــال التكليــ ــين حــ ــل بــ ــو الفاصــ ــف لا وهــ ــاب وكيــ ــذا الكتــ                                                                                           هــ

ــسلام      ــصلاة والــ ــه الــ ــال عليــ ــه قــ ــذا الوجــ ــن هــ ــة مــ ــو نعمــ ــازاة وهــ   (                                                                                                اــ
   )٢  )(١   ) (                            أكثروا من ذكر هازم   اللذات 

                                                                               ا مــــن هــــذه النــــصوص أن المــــوت هــــو مفارقــــة الــــروح للبــــدن                 يتــــضح لنــــ
                                                                                       بحيــــث تتوقــــف جميـــــع أعــــضاء جــــسم الإنـــــسان عــــن أداء الوظـــــائف      

   .                    المنوطة بها توقفا تاما

                                                 

ــد  (١) ــع الزوائــــ ــي في مجمــــ ــال الهيثمــــ ــسنه  :      قــــ ــذي وحــــ ــه والترمــــ ــن ماجــــ  ،رواه ابــــ

في صـــــــحيحه  ورواه الطبرانـــــــي في الأوســـــــط بإســـــــناد حـــــــسن وابـــــــن حبـــــــان      

فإنــــــه مــــــا ذكـــــــره أحــــــد في ضــــــيق إلا وســــــعه ولا ذكـــــــره في      ) حــــــسن  ( وزاد 

ــه    ــيقها عليـــــ ــعة إلا ضـــــ ــب والترهيـــــــب    ."ســـــ ــحيح الترغيـــــ ) ١٦٣ / ٣ (-صـــــ

 .حسن صحيح:وقال )٣٣٣٣(رقم 

 بـــــيروت -مفـــــاتيح الغيـــــب ـ طبـــــع دار الكتـــــب العلميـــــة            :     تفـــــسير الـــــرازي (٢)

 )٤٨/  ٣٠  (،الأولى:  م،الطبعة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -

   

 



       
 

 ٥٦٤ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليهما 

                                                                                                  أو هــــــو التوقــــــف الــــــذاتي لجميــــــع مظــــــاهر الحيــــــاة وأجهــــــزة الجــــــسم  
ــا،       ــسم حيـــ ــن الجـــ ــزء مـــ ــا دام جـــ ــوت مـــ ــول بمـــ ــه لا قـــ ــضائه، وأنـــ                                                                                                   وأعـــ

ــا   ــد موتــ ــط لا يعــ ــخ فقــ ــدع المــ ــه    .                                                       فتوقــــف جــ ــبني عليــ ــذي تــ ــالموت الــ                                      فــ
                                                                                          الأحكــــام الــــشرعية مــــن إرث وقــــصاص وديــــة وانتــــهاء العقــــود وغــــير       

   .                                           ذلك من الأحكام لا يتحقق إلا بمفارقة الروح للجسد
                                                                                               وبهــــــذه المفارقــــــة تتوقــــــف جميــــــع أجهــــــزة الجــــــسم وتنتــــــهي مظــــــاهر 

   .                                      الحياة من نفس ونبض، وتماسك عضلات، وغير ذلك
ــرو    ــن خــ ــد مــ ــلا بــ ــلا، فــ ــوت فعــ ــق المــ ــى يتحقــ ــل                                                                      وحتــ ــن كــ ــروح مــ                            ج الــ

ــذا       ــد هـــ ــط، لا يعـــ ــسد فقـــ ــض الجـــ ــن بعـــ ــت مـــ ــو خرجـــ ــسد، فلـــ                                                                                             الجـــ
   .                                  الشخص ميتا وتثبت له كل حقوق الأحياء

                                                                   المــــوت كمـــــا هــــو معــــروف لــــدى العامــــة هـــــو       :                               وعليــــه يمكــــن القــــول    
ــال       ــسان ولايقــ ــزل  بالإنــ ــوت لا ينــ ــسد أي أن المــ ــن الجــ ــروح مــ ــروج الــ                                                                                           خــ

   .                                             عنه إنه قد مات إلا بعد أن تفارق الروح الجسد كله
                                                                                      ذا مـــا أكدتـــه الكـــثير مـــن الدراســـات في مجـــال التفرقـــة بـــين مـــوت              وهـــ

                                            ومن اعتــــــبرت هــــــذه الدراســــــات أن  ،                                             الــــــدماغ بــــــين الطــــــب والإســــــلام
ــد     ــوت إلا بعــــ ــام لمــــ ــه أحكــــ ــري عليــــ ــاً ولا تجــــ ــبر ميتــــ ــضر لايعتــــ                 ً                                                                                 المحتــــ

   )١  .(                  كفارقة الروح للجسد
                كمــــا أنــــه  ،                                                                           وفي هــــذا اــــال يمكــــن اســــتبدال كلمــــة الــــروح بكلمــــة الحياة 

                                                                             ذلــــك مــــن خــــلال تتبــــع الظــــواهر الــــتي مــــن شــــأنها أن                          يمكــــن معرفــــة  
                                                                 كالـــــشأن في بدايـــــة الحيـــــاة  أو بدايـــــة ســـــريان   ،                              تعقـــــب ذلـــــك  الـــــشأن

                                                                     وبما أن آثـــــار بدايـــــة الحيـــــاة في الجـــــنين لاتظهـــــر إلا      ،                       الـــــروح في الجـــــسد 
ــى ذلك   ــة علـــ ــار الدالـــ ــور الآثـــ ــة    ،                                                بظهـــ ــة نهايـــ ــال في معرفـــ ــذلك الحـــ                                               فكـــ

   .            الحياة بالموت 

                                                 

 ١٣٦ص،ندى الدقر/موت الدماغ بين الطب والإسلام د: انظر- (١)
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  المطلب الثاني

  لناحية الطبية  والقانونيةالموت من ا

  
   :                      الموت من الناحية الطبية :   ً أولاً

                                                                                             مـــــن الأهميـــــة بمكـــــان تحديـــــد اللحظـــــة الـــــتي يعتـــــبر عنـــــدها الإنـــــسان 
                                                                                                  ميتــــا، باعتبــــار أن هـــــذه اللحظــــة هـــــي الــــتي يتحـــــدد فيهــــا التـــــدخل      
ــذه     ــل العـــــضو قبـــــل هـــ ــن الميـــــت إلى الحـــــي لأن نقـــ                                                                                                 لنقـــــل الأعـــــضاء مـــ

ــب     ــد، إذا ترتـــ ــل عمـــ ــة قتـــ ــبر جريمـــ ــة يعتـــ ــاة                                                                       اللحظـــ ــك وفـــ ــى ذلـــ                                 علـــ
   .                                      الشخص، أو جريمة جرح أفضت إلى عاهة مستديمة

ــل إلا      ــلا يمثــ ــاة، فــ ــوادث الوفــ ــد حــ ــال بعــ ــذه الأفعــ ــن هــ ــع مــ ــا يقــ ــا مــ                                                                                                      أمــ
   .                      انتهاكا لحرمة الميت فحسب

   :                          إن لعلماء الطب في ذلك اتجاهين
  

                                                                        ويـــــرى أصـــــحابه تحديـــــد مـــــوت الـــــشخص بـــــالتوقف       :               الاتجـــــاه الأول
ــرئتين، والجهــــاز ا  ــا                                                 النــــهائي للقلــــب والــ ــل توقفــــا تامــ   .                                                لتنفــــسي عــــن العمــ

                                                                                           حيـــــث يترتـــــب علـــــى هـــــذا التوقـــــف حرمـــــان المـــــخ وســـــائر أعـــــضاء 
                                                                                           الجـــسم مـــن ســـريان الـــدم إليهـــا، ويحـــدد الـــبعض مراحـــل المـــوت علـــى          

   :           النحو التالي
ــة   ــوال العاديـــ ــالموت الإكلينيكـــــي، في      :                            في الأحـــ ــا يـــــسمى بـــ                                                               يحـــــدث مـــ

   .                                           مرحلة أولى حيث يتوقف القلب والرئتان عن العمل
ــة ــف                 وفي مرحلــ ــن توقــ ــائق مــ ــضع دقــ ــد بــ ــخ بعــ ــا المــ ــوت خلايــ ــة تمــ                                                                                    ثانيــ

   .                           دخول الدم المحمل بالأكسجين للمخ
                                                                                            وبعـــــد حـــــدوث هـــــاتين المـــــرحلتين تظـــــل خلايـــــا الجـــــسم حيـــــة لمـــــدة   

                                                 وفي نهايتـــــها تمــــــوت هــــــذه الخلايــــــا،    .                                           تختلـــــف مــــــن عــــــضو إلى آخــــــر 



       
 

 ٥٦٦ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليهما 

ــة       ــة الثالثـــ ــل المرحلـــ ــو يمثـــ ــوي وهـــ ــالموت الخلـــ ــسمى بـــ ــا يـــ ــدث مـــ                                                                                                    فيحـــ
   )١  .(     للموت

ــا  ــاه الثـــ ــو     :  ني                     الاتجـــ ــوت هـــ ــديث للمـــ ــار الحـــ ــحابه أن المعيـــ ــرى أصـــ                                                                         ويـــ
                                                                                        مــــوت المــــخ وقــــد اختلــــف أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه حــــول مفهــــوم مــــوت 

   )٢ (   المخ
                                                                                            ويــــرى الــــبعض الآخــــر أن المقــــصود بمــــوت المــــخ، مــــوت كــــل المــــخ في         

  .                                                 حين يرى البعض أن المقصود هو موت الوظائف العليا للمخ
              الإنــــسان أن                                                                              ويــــرى الــــداعون إلى الأخــــذ بــــه أنــــه يكفــــي لإعــــلان وفــــاة   

ــهات،      ــتقبال المنبــــ ــل في اســــ ــو يتمثــــ ــسان، وهــــ ــزه كإنــــ ــا يميــــ ــد مــــ                                                                                                       يفقــــ
   )٣   ( .                والإحساس والتمييز

   ):                                              رئـــــيس نقابــــــة الأطبـــــاء بمــــــصر   (                                               ويقـــــول الــــــدكتور حمـــــدي الــــــسيد  
ــع         ــن تجمــ ــارة عــ ــو عبــ ــخ وهــ ــن المــ ــفل مــ ــزء الأســ ــو الجــ ــخ هــ ــذع المــ                                                                                                  جــ

                                                 

ــر  – (١) ــاه ينظــــ ــذا الاتجــــ ــل هــــ ــث   :في مجمــــ ــني في البحــــ ــشرعي ودوره الفــــ ــب الــــ  الطــــ

ــشاوي،     ــد المنـــــ ــد الحميـــــ ــة، عبـــــ ــن الجريمـــــ ــامعي،  )ط.د(عـــــ ــر الجـــــ ، دار الفكـــــ

ــة،  ــب د.  ١٠م، ص١٩٩٣الأزاريطــــــــ ــب  .  الطبيــــــــ ــليمان، الطــــــــ ــد ســــــــ محمــــــــ

ــشرعي ص  ــ٨١الــــــ ــاهرة   ومــــــ ــدها، القــــــ ــشرعي، د ،م١٩٥٩ا بعــــــ ــب الــــــ .  الطــــــ

 ،م١٩٩٢ طبعـــــــة نقابـــــــة المحـــــــامين    ١٥٠، ١٤٧ ص ١صـــــــلاح الـــــــدين مكـــــــارم ج  

ــال الطبيـــــــــة، د  ــام الـــــــــشرعية للأعمـــــــ أحمـــــــــد شـــــــــرف الـــــــــدين ص  . الأحكـــــــ

١٥٨/١٥٩. 

صــــــفوت حــــــسن لطفــــــي، دراســــــة علميــــــة حــــــول  .  انظــــــر تفــــــصيل ذلــــــك د– (٢)

ــة لنـــــدوة المنظمـــــة الإســـــلامي   ــوم الطبيـــــة بالكويـــــت في  أهـــــم الأبحـــــاث المقدمـــ ة للعلـــ

 ٣التعريف الطبي للموت ص :  م تحت عنوان ١٩٩٦ديسمبر 

مديحـــــــة فـــــــؤاد .  الطـــــــب الـــــــشرعي ومـــــــسرح الجريمـــــــة والبحـــــــث الجنـــــــائي، د )٣(

 .  ١٥، ص)ت.د(، دار ناصيف، )ط.د(الخضري، 
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ــخ تنـــزل علـــى          ــتي تنـــزل مـــن المـ ــدا كـــل الأعـــصاب الـ ــسجة هامـــة جـ                                                                                            لأنـ
   .                   وتتوزع على الأعصاب             النخاع الشوكي

ــا علــــى ذلــــك   ــي معقبــ ــفوت حــــسن لطفــ ــدكتور صــ ــول الــ ــن    : "                                                                             ويقــ          ولكــ
                                                                                           هـــذا التعريـــف يواجـــه معارضـــة كـــبيرة، لأنـــه يحكـــم بـــالموت علـــى كـــل          

ــضرية الدائمــــــة      ــة الخــــ ــة، المــــــسماة بالحالــــ ــى الغيبوبــــ   ، P.V.S                                                                                    مرضــــ
    : "                    ، ثـــــم يقـــــول "                                                                     والأمـــــراض العقليـــــة، ومـــــرض غيـــــاب القـــــشرة المخيـــــة

                                                             بعـــــض الأطبـــــاء العـــــرب يؤيـــــدون الأخـــــذ                                           ومـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أن   
ــالبون     ــه ويطــ ــه ويتحمــــسون لــ ــعة لــ ــة الواســ ــم المعارضــ ــوم رغــ                                                                                               بهــــذا المفهــ
ــت     ــة الكويــ ــشمري بجامعــ ــهيل الــ ــدكتور ســ ــل الــ ــستقبل مثــ ــل للمــ ــه كحــ                                                                                             بــ

                                      المـــأزق والحـــل إنـــه يـــرى أن       "                مـــوت المـــخ   "                                       الـــذي يقـــول في بحثـــه بعنـــوان     
ــوعي     ــدان الـــ ــار فقـــ ــيكون في اعتبـــ ــسفية ســـ ــضلة الفلـــ ــذه المعـــ ــل هـــ                                                                                              حـــ
                                                                                               وبـــــصورة نهائيــــــة هــــــو المــــــوت الحقيقــــــي وفي هــــــذا الإطــــــار ســــــيعتبر  
ــوات      ــداد الأمــــ ــاغ في عــــ ــدون دمــــ ــودون بــــ ــاتيون والمولــــ ــى النبــــ                                                                                                 المرضــــ

   )١    ." (                      بالرغم من حياة أبدانهم 
  :                          تحقيق القول في هذه التعاريف 

                                                                                               في تقــــــديري أن الاتجــــــاه الأول يتفــــــق مــــــع مفهــــــوم المــــــوت في الــــــشريعة  
                                          سليم، لأن القلــــــب هــــــو بمثابــــــة                                                     الإســــــلامية،ومع  المنطــــــق والعقــــــل الــــــ

ــل        ــن العمـــ ــف عـــ ــإذا توقـــ ــسم، فـــ ــزة الجـــ ــع أجهـــ ــرك لجميـــ ــور المحـــ                                                                                                    الموتـــ
   .        وا أعلم  .                                           توقفت كل أجهزة الجسم المرتبطة به بما فيها المخ

                                                 

صــــــفوت حــــــسن لطفــــــي، دراســــــة علميــــــة حــــــول  .  انظــــــر تفــــــصيل ذلــــــك د– (١)

ــة لنـــــد  ــوم الطبيـــــة بالكويـــــت في  أهـــــم الأبحـــــاث المقدمـــ وة المنظمـــــة الإســـــلامية للعلـــ

 ٣التعريف الطبي للموت ص :  تحت عنوان ١٩٩٦ديسمبر 
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                                                                                                  وباســـــتقراء التعـــــاريف الـــــتي ذكرهـــــا جمـــــع مـــــن الأطبـــــاء يتــــــبين أن        
ــا        ــار بمــ ــد انهــ ــف قــ ــخ تعريــ ــا المــ ــوت خلايــ ــو مــ ــه هــ ــوت بأنــ ــف المــ                                                                                                    تعريــ

ــ ــه مستــ ــاة                    أعلنــ ــادة رمــــق الحيــ ــه في إعــ ــو مــــن نجاحــ ــة طوكيــ                                                                         شفى جامعــ
   .                                        إلى مخ رجل، كان قد توقف عن العمل عدة أشهر

ــتي كانــــت        ــة بالدراســــة الــ ــدم أن الأبحــــاث المعنيــ ــضاف إلى مــــا تقــ                                                                                               يــ
ــال،     ــى الاحتمــ ــير يقــــيني، فبقــ ــراً غــ ــوت أمــ ــل مــــن المــ                           ً                                                               تهــــدف إلى أن تجعــ
ــن،     ــوت في أي زمــــ ــسان يمــــ ــن أن الإنــــ ــان مــــ ــه الأزمــــ ــا أكدتــــ ــو مــــ                                                                                                   وهــــ

ــود     و ــم الجهـــ ــع المـــــوت، رغـــ ــة منـــ ــى إمكانيـــ ــور علـــ ــتم العثـــ ــر، ولم يـــ                                                                                                    عمـــ
   )١ (  .        المبذولة

   :                         الموت من الناحية القانوينة

    :                             الموت من الناحية القانونية هو
    .                                    اللحظة التي يتوقف المرء فيها عن الحياة  . ١
  )٢ (  .                                  اللحظة التي يتحول فيها الجسم إلى جثة  . ٢

ــهاء الح   ــو انتـــــ ــوت هـــــ ــبق، أرى أن المـــــ ــلال ماســـــ ــن خـــــ ــاة،                                                                                          ومـــــ             يـــــ
ــن      ــك مــ ــن ذلــ ــتج عــ ــا ينــ ــسد، ومــ ــن الجــ ــروح عــ ــصال الــ ــدامها لانفــ                                                                                                وانعــ

    .                        حدوث تغيرات فيه تؤكد ذلك
  

  

  

                                                 

، نقـــــــلا ًعــــــــن الإســـــــلام يتحــــــــدى،   ٤٧١  العقيـــــــدة الإســـــــلامية ومذاهبــــــــها، ص  )١(

ظفـــــر الإســـــلام خـــــان، تقـــــديم، عبدالـــــصبور  : مـــــدخل إلى علـــــم الإيمـــــان، ترجمـــــة 

 .٧٤م، ص١٩٧٣ة، ، المختار الإسلامي، القاهر٣شاهين، ط

ــدائم،      )٢( ــد عبدالـــــ ــانوني، أحمـــــ ــل القـــــ ــمن التعامـــــ ــسان ضـــــ ــسم الإنـــــ ــضاء جـــــ  أعـــــ

  .٢٠٢ ـ ٢٠١م، ص١٩٩٩، منشورات الحلبي، بيروت، )ط.د(
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  المبحث الثاني

أساس الخلاف بين الأطباء والفقهاء في التفرقة بين الموت 

  الشرعي والطبي والآثار المترتبة على ذلك

   :           وفيه مطلبان
  المطلب الأول

  ذلك في كيان الإنسان؟بيان متى تبدأ الحياة ومتى تنتهي  و

   :                           للإجابة عن هذا التساؤل أقول 
                                                                                                  ينظــــر علمــــاء الــــشريعة إلى اللحظــــة الــــتي تــــسري فيهــــا  الــــروح الــــتي         
ــور      ــسان في طــــ ــان الإنــــ ــالى  إلى كيــــ ــرار ا تعــــ ــن أســــ ــر مــــ ــي ســــ                                                                                                  هــــ

   .                                                    تكوينه الأول دون اهتمام بظواهر الحياة وآثارها وتنوعاتها
                         راء ظــــاهرة الحيــــاة                                                                          أمــــا علمــــاء الطــــب فــــلا يتعــــاملون  علميــــا بمــــا و      

ــول        ــا في مجهــ ــوض بهــ ــة  لتخــ ــة تحليليــ ــك أداة علميــ ــا لا تملــ ــا لأنهــ                                                                                            وآثارهــ
ــا        ــا عمـــ ــاة  بحثـــ ــاهر الحيـــ ــا مظـــ ــف عليهـــ ــتي تتوقـــ ــادة الـــ ــا وراء المـــ                                                                                                       مـــ

   )     الروح (                      يسميه القرآن الكريم بـ
                                                                                                   ولمــــا قيــــل لهــــم مــــا الحيــــاة لم يتيــــسر لهــــم معرفتــــها بــــالظواهر  المتميــــزة 

ــان     ــسد إذ كـــ ــى الجـــ ــدوا علـــ ــتي تبـــ ــثهم                                                           الـــ ــوع بحـــ ــو موضـــ ــسد هـــ                                            الجـــ
ــسد     ــا الجـــ ــز بهـــ ــتي يتميـــ ــواهر الـــ ــصاصهم  والظـــ ــم واختـــ ــور علمهـــ                                                                                             ومحـــ
                                                                                                      كــــــثيرة  منــــــها الحركــــــة والنمــــــو والتكــــــاثر والتنظــــــيم الباعــــــث علــــــى  

   .                 التناسق بين الأجزاء
ــلامية في        ــشريعة  الإســ ــل الــ ــين أهــ ــهم وبــ ــلاف بينــ ــشأ الخــ ــا نــ ــن هنــ                                                                                             ومــ

   )١   . (  سد                                              الميقات  الدقيق  الذي تبدأ فيه الحياة سارية في الج
ــرور     ــد مــ ــدأ في الجــــسد بعــ ــاة تبــ ــرورا أن الحيــ ــشريعة فقــ ــاء الــ ــا علمــ                                                                                               أمــ
ــاة     ــا قــــصدوا بالحيــ ــل وإنمــ ــن بــــدء الحمــ ــا مــ ــة وعــــشرين يومــ ــة وأربعــ                                                                                                  مائــ

                                                 

 ١٢٧محمد سعيد البوطي،ص /بداية الحياة ونهايتها،د:  ينظر–) (١



       
 

 ٥٧٠ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليهما 

ــول      ــى قـــ ــذا علـــ ــدوا في هـــ ــروح واعتمـــ ــو الـــ ــها وهـــ ــصدرها وأساســـ                                                                                             مـــ
                          إن أحـــــدكم يجمـــــع في     : (          ونـــــصه –                                  صـــــلى ا عليـــــه وســـــلم   –          الـــــنبي 

                                          ة مثـــل ذلـــك ثـــم يكـــون مـــضغة                                                              بطـــن أمـــه أربعـــين يومـــا ثـــم يكـــون علقـ ــ     
ــب         ــه اكتـ ــال لـ ــات ويقـ ــأربع كلمـ ــؤمر بـ ــا فيـ ــث ا ملكـ ــم يبعـ ــك ثـ ــل ذلـ                                                                                                 مثـ
ــه    ــنفخ فيــــــ ــم يــــــ ــعيد ثــــــ ــه وشــــــــقي أم ســــــ ــه وأجلــــــ                                                                                                             عملــــــــه ورزقــــــ

   )١    .."(     الروح
ــة        ــة خاصـــ ــى درايـــ ــذا علـــ ــى هـــ ــرارهم علـــ ــدوا في قـــ ــم لم يعتمـــ                                                                                                أي فهـــ
ــم ولا        ــبيل  لهــ ــاء إذ لا ســ ــن الأطبــ ــه  عــ ــزوا بــ ــي تميــ ــشاف علمــ                                                                                           أو اكتــ

ــاء  إلى ــبر                    للأطبـــ ــت والخـــ ــنص الثابـــ ــى الـــ ــدوا علـــ ــا اعتمـــ ــك  وإنمـــ                                                                                 ذلـــ
ــتي      ــات الــــ ــة الغيبــــ ــد لمعرفــــ ــهج الوحيــــ ــو المنــــ ــئ وهــــ ــصحيح  المنبــــ                                                                                                      الــــ

   .                                            لاسبيل للحواس إلى إدراكها في ميزان الإسلام وحكمه 
                                                                                            وهـــــذا هـــــو الـــــسبب الـــــذي حـــــدا بعلمـــــاء الـــــشريعة الإســـــلامية  إلى   
                                                                                               أن لايقفـــــوا  عنـــــد الظـــــواهر الحياتيـــــة  الـــــتي وقـــــف عنـــــدها الأطبـــــاء 

                                                                                                     والـــــتي تـــــسبق كمـــــال الأشـــــهر  الأربعـــــة مـــــن عمـــــر الجـــــنين كـــــالنمو         
ــروح     ــن الــــ ــستقلا عــــ ــيء مــــ ــي شــــ ــب  إذ هــــ ــبض القلــــ ــة  ونــــ                                                                                                 والحركــــ

   )٢    . .(                               كيف وإن الروح لم تنفخ في الجنين بعد ،       وآثارها
ــات      ــون الدراســ ــن يتبعــ ــاكلتهم   ممــ ــى شــ ــن علــ ــاء ومــ ــر الأطبــ ــا أكثــ                                                                                               وأمــ

            لهـــــــا                                                                                         الطبيــــــة البيولوجيـــــــة  فيرجحــــــون أن الـــــــروح  الــــــتي لا تفـــــــسير   

                                                 

ــق       –) (١ ــاب خبــــ ــق بــــ ــدء الخلــــ ــاب  بــــ ــن كتــــ ــحيحه مــــ ــاري في صــــ ــه البخــــ  أخرجــــ

ــح ال  ـــ تـــــ ــا الملائكةـــــ ــم ) ١١٧٤ / ٣ (-بغـــــ ه  ومـــــــسلم في صـــــــحيح ) ٣٠٣٦(رقـــــ

ــه      ــن أمـــ ــي في بطـــ ــق الآدمـــ ــة خلـــ ــاب كيفيـــ ــاب القـــــدر بـــ ــن كتـــ ــم ) ٤٤ / ٨(مـــ رقـــ

)٦٨٩٣ (  

  ١٢٩ ص ،محمد سعيد البوطي/ بداية الحياة ونهايتها  د– (٢)
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ــاة    ــاهر الحيــــ ــامن وراء مظــــ ــول والكــــ ــا الــــــسر  اهــــ                                                                                                عنــــــدهم  إلا أنهــــ
                                                                                                تــــسري في محــــصول الــــرحم  منــــذ بــــدء العلــــوق أو بعــــد أيــــام يــــسيرة          
ــفي       ــول ا صــــ ــلام رســــ ــل كــــ ــرورة تأويــــ ــى ضــــ ــون علــــ ــه  ويلحــــ                                                                                                  منــــ

   .                                         الحديث الصحيح السابق بما يتفق وتصوراتهم  هذه
                                                                                                       وغايــــــة مــــــا يــــــستدلون بــــــه علــــــى تــــــصورهم هــــــذا  ثبــــــوت الحيــــــاة 

                                                                                                   الجرثمويـــــة  أو النباتيـــــة في المــــــادة المنويـــــة  منــــــذ أولى مراحـــــل الحمــــــل      
                                                                                               مـــع عـــدم رغبتـــهم في التفريـــق  بـــين هـــذه الحيـــاة الـــتي يؤكـــدونها  والـــتي          

لايشك  فيها وبين نفخ الروح الذي حدث عنه رسول ا                                             .   
                                                                                                   والــــذي جــــزم بــــه كــــثير مــــن أهــــل العلــــم  أن هــــذا الــــربط  بــــين الحيــــاة  

                                                              ى منــــذ  أوائـــــل الحمــــل  بــــدون خــــلاف وبـــــين                                      الجرثوميــــة الــــتي  تتجلــ ــ  
ــى         ــبني علـ ــي مـ ــير علمـ ــط غـ ــيئا ربـ ــها شـ ــن حقيقتـ ــم مـ ــتي لا يعلـ ــروح الـ                                                                                              الـ

   .                     الظن والتخييل والوهم 
ــارفهم    ــة  لمعــــ ــومهم الطبيعيــــ ــذين يخــــــضعون  علــــ ــن الثابــــــت أن الــــ                                                                                                 ومــــ

ــدبر     ــل متــــ ــتي تتجلــــــى لكــــ ــة  الــــ ــدركون  هــــــذه الحقيقــــ                                                                                                    الإســــــلامية يــــ
                                ب خلـــــــــق الإنـــــــــسان                                                             وهـــــــــذا يؤكـــــــــده مـــــــــا ورد في كتـــــــــا ،        ويؤيدونها

                                                                                                للــــدكتور محمـــــد البــــار أن مظـــــاهر التخلــــق ودلائـــــل الحركــــة  الإراديـــــة      
                                                                                                  إنمــــا  تتكامــــل وتتجلــــى  في الــــشهر الرابـــــع  مــــن عمــــر الجــــنين  وهـــــو        

   )١  .(                                       الأمر  المتفق مع ما اخبر به الصادق المصدوق 

                                                 

 -هـ ١٤٢١ - بيروت   - طبعة دار الكتب العلمية      ،محمد على البار  / خلق الإنسان د   - (١)

  ٣٥١الأولى،ص : بعة  م،الط٢٠٠٠

  



       
 

 ٥٧٢ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليهما 

  المطلب الثاني

  الأثر المترتب على هذه الأحكام

ــصرون   ــاء يــ ــر الأطبــ ــى أن أكثــ ــاء علــ ــاة في                                                      بنــ ــوم الحيــ ــصر مفهــ ــى حــ                                           علــ
         ومـــن  ،                                                                                         الظـــواهر  الـــتي غايـــة مـــا وصـــلوا إليـــه  مـــن فهـــم لحقيقـــة الحيـــاة        

                                           ً                                                     ثــــم فهــــم يــــصرون علــــى أن هــــذه الظــــواهر تتجلــــى تباعــــاً منــــذ أول         
                                                                                                    الحمــــــل فــــــإن المــــــؤمنين  منــــــهم أي الــــــذين يأخــــــذون بعــــــين الاعتبــــــار   
ــاض        ــة الإجهــــ ــق وحرمــــ ــير حــــ ــسانية بغــــ ــنفس الإنــــ ــل الــــ ــة قتــــ                                                                                                   حرمــــ

ــ ــي والاجتمـــ ــع                          العلاجـــ ــدأ مـــ ــة يبـــ ــذه الحرمـــ ــم هـــ ــرون  أن حكـــ                                                                     اعي ويـــ
                                                                                             أولى مراحـــــل الحمـــــل  إذ أن الحيـــــاة تكــــــون موجـــــودة آنـــــذاك ويمكــــــن      
                                                                                                  أن يـــــتم رصـــــد  ظواهرهـــــا مـــــع بدايـــــة الحمـــــل  فـــــالمعنى العـــــدواني        

ــل        ــقاط الحمـــ ــصاحب لإســـ ــببه مـــ ــريم  وســـ ــاس التحـــ ــو أســـ ــذي هـــ                                                                                            الـــ
   .           منذ بدايته 

            يعتـــــدون                                 ً                                                     أمــــا علمــــاء الـــــشريعة  الإســــلامية فنظــــراً علـــــى أنهــــم إنمــــا       
ــراً إلى أن       ــسد ونظـــ ــروح في الجـــ ــسريان الـــ ــرة لـــ ــون ثمـــ ــتي تكـــ ــاة الـــ                                              ً                                                    بالحيـــ

                                                                                        الــــصادق المــــصداق عليــــه الــــسلام  قــــد أخــــبر في الحــــديث الــــصحيح         
                                                                                              أن الـــروح تـــنفخ في الجـــنين بعـــد مائـــة وعـــشرين يومـــا  مـــن بـــدء الحمـــل          
ــن     ــريم  مـــ ــرآن الكـــ ــي القـــ ــن نهـــ ــق  عـــ ــم  المنبثـــ ــرورا أن الحكـــ ــد قـــ                                                                                                    فقـــ

ــسانية    ــروح الإنــ ــاق الــ ــنين                                       إزهــ ــقاط الجــ ــة إســ ــضي بحرمــ ــق يقــ ــي حــ                                                        بغــ
ــة أشــــهر علــــى          ــد مــــرور أربعــ ــريان الــــروح فيــــه  أي بعــ ــداء مــــن ســ                                                                                                     بــ

   )١   . (     الحمل 
ــقاط محـــــصول    ــو حرمـــــة  إســـ ــور الفقهـــــاء هـــ                                                                                               لكـــــن الـــــذي عليـــــه جمهـــ

ــق   ــل التخلــــ ــن أولى مراحــــ ــداء مــــ ــرحم بــــ ــالم الأولى   ،                                                              الــــ ــور المعــــ                                 أي ظهــــ
ــساني  ــشكل الإنـــ ــرحم    ،                        للـــ ــصول الـــ ــسمي محـــ ــدما يـــ ــضغة (                                                 وذلك عنـــ   )          مـــ

                                                 

  ١٣٠ ص ،محمد سعيد البوطي/ بداية الحياة ونهايتها  د– (١)



       
 

 ٥٧٣ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليهما 

                           ومنها مـــــا روي عـــــن   ،                                                   للأحاديـــــث الـــــواردة في هـــــذه الموضـــــوع             وذلـــــك 
ــه    ــي ا عنـــــ ــرة رضـــــ ــي هريـــــ ــداهما    :                                                    أبـــــ ــت إحـــــ ــرأتين رمـــــ                                            أن امـــــ

      ــلى ا ــنبي صـــ ــه الـــ ــضى فيـــ ــها فقـــ ــت جنينـــ ــر فطرحـــ ــرى بحجـــ                                                                                          الأخـــ
   )١    .."(                             عليه و سلم بغرة عبد أو وليدة 

ــو      ــاء  هــ ــور الفقهــ ــرره جمهــ ــا قــ ــى مــ ــديث علــ ــن الحــ ــة مــ ــه الدلالــ                                                                                                 ووجــ
ــا بعــــد نفــــخ                            أن رســــول ا لم يقيــــد ــنين  بمرحلــــة مــ ــة إســــقاط الجــ                                                                   حرمــ

ــى       ــدوان  علـــ ــق العـــ ــة مطلـــ ــم الحرمـــ ــاط حكـــ ــل منـــ ــل جعـــ ــروح  بـــ                                                                                                  الـــ
     .                           ً الجنين بوصف كونه يسمى جنيناً 

  
                                                                                             يــــضاف إلى مــــا تقــــدم أن مــــن يطــــالع جــــسد المحتــــضر ومــــا يتبعــــه مــــن   
                                                                                           مفارقـــــة الـــــروح للبـــــدن يلاحـــــظ وجـــــود ظـــــاهرتين أساســـــيتين  يـــــدور  

                                      ا ســــــكون  النــــــبض ووقــــــوف         وهمــــــ ،                                            عليهمــــــا الــــــدليل الــــــشرعي للموت
               ً                                                                               حركـــــة القلـــــب تمامـــــاً،مع وجـــــوب أخـــــذ الحيطـــــة والحـــــذر  إذ قـــــد        

   )٢  .(                              تقترن  بهذين الظاهرتين أدلة أخرى 
  

ــن الــــشافعي   ــأة تــــرك      :"                                                            يقــــول الإمــــام النــــووي نقــــلا عــ                                   فــــان مــــات فجــ
                                               فجــــأة أي بغتــــة مــــن غــــير مــــرض       )         قولــــه   ..   }                              حتــــى يتــــيقن موتــــه   

                        والأصـــــحاب للمـــــوت                        وذكـــــر الـــــشافعي    :"                 ثـــــم قـــــال  .                       ولا نـــــزع ونحـــــوه 
ــه    ــل أنفـــ ــدماه وينفـــــصل زنـــــداه ويميـــ                                                                                            علامـــــات  وهـــــي أن تـــــسترخي قـــ

                                                 

 ٥ (-  أخرجـــــه البخــــــاري في صــــــحيحه مــــــن كتــــــاب المرضــــــى  بــــــاب الكهانــــــة   (١)

 ) ٥٤٢٧(رقم)٢١٧٢/ 

  ١٣٣المرجع السابق ص ،البوطي/   د- )(٢



       
 

 ٥٧٤ 
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                      وأن ينخـــــــــــسف   :                        زاد الأصـــــــــــحاب                                                   وتمتـــــــــــد جلـــــــــــدة وجهـــــــــــه   
   )١ (  ."     قدماه

   :            والسؤال الآن 
                                                                                           هـــل ينطبـــق مـــوت الـــدماغ علـــى المـــوت الكلـــي المعهـــود الـــذي يـــصاب          

                                                                      ومن ثــــــم هـــــل تترتــــــب عليــــــه الآثــــــار الــــــشرعية   ،                              بـــــه الجــــــسد  كلــــــه 
           للموت ؟                  والقانونية المعروفة

ــول  ــة أقـــ ــدماغ      :                        وللإجابـــ ــوت الـــ ــاء إلى أن مـــ ــن الأطبـــ ــثير مـــ ــب كـــ                                                                     ذهـــ
ــسمى      ــا يـــ ــصاحبه وأن مـــ ــوت بـــ ــزول المـــ ــن نـــ ــق عـــ ــي دقيـــ ــبير علمـــ                                                                                                 تعـــ
                                                                                             بـــــالموت الكلـــــي الحقيقـــــي لايختلـــــف عـــــن المـــــوت الـــــدماغي بـــــشي،        
                                                                                                ومــــــن ثــــــم فــــــإن هــــــؤلاء الأطبــــــاء  لايــــــترددون في تطبيــــــق  أحكــــــام  

ــبي     ــدليل  الطـــ ــت بالـــ ــد ثبـــ ــن قـــ ــى مـــ ــه علـــ ــوت  ونتائجـــ ــصحيح                                                                                      المـــ               الـــ
   .         موت دماغه

  

                                                 

ر ، دا)ط.د( امــــــوع شــــــرح المهــــــذب، محيــــــي الــــــدين بــــــن شــــــرف النــــــووي،   – (١)

ــن أحمـــــد   ٥/١٢١ ،الفكـــــر، بـــــيروت ــدين عبـــــدا بـــ ــق الـــ ــوه في المغـــــني، لموفـــ ،ونحـــ

عبــــدا بــــن عبدالمحــــسن التركــــي وعبــــدالفتاح محمــــد الحلــــو،       : بــــن قدامــــة، تــــح  

 ) ٢/٤٥٧(م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، هجر للطباعة، ١ط
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  المبحث الثالث

  علامات الموت بين الشرع والطب

   :          وفيه مطبان
  المطلب الأول

  علامات الموت في نظر الشرع

                                                                                        قبــــل البــــدء في ذكــــر هــــذه العلامــــات أو الإشــــارة إلى مــــا يعــــرف        
                                                                التي وردت في كــــــثير مــــــن الآيــــــات القرآنيــــــة،مثل     ،                       بــــــسكرة المــــــوت 
       C     D       E :                                 قولـــــــــــه تعـــــــــــالى  :"                               قولـــــــــــه تعـــــــــــالى

  L  K J  I  H  GF                    -:   وقولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى .  ١٩ ،                                                     :  
¤     ¥     §¦       ̈    ©     ª       

  :                    الواقعــــــــــة  @?>     :                               ،قولــــــــــه تعــــــــــالى .  ٩٣  :                 الأنعــــــــــام
   :    منها ،                                وهي في مجملها تدل على أكثر من معنى .  ٨٣

                                                                            شـــــدته، وغمرتـــــه، وكربتـــــه، ملتبـــــسة بـــــالحق الـــــذي لا        . ١
  )١ ( .                  شك فيه ولا باطل معه

  ،                                                                                  غلبتــــــه علــــــى فهــــــم الإنــــــسان، كالــــــسكرة مــــــن النــــــوم   . ٢
  )٢ (  .         أوالشراب

                                                                                   هـــــي مـــــستعارة مـــــن الحالـــــة الـــــتي تعـــــرض بـــــين المـــــرء         . ٣
  )٣ ( .                                    وعقله، وأنها لشدتها تستوجب إزهاق الروح

                                                 

الكـــــشاف عــــــن حقــــــائق التنزيــــــل وعيــــــون الأقاويـــــل في وجــــــوه التأويــــــل، محمــــــود بــــــن     )١(

     .   ٢١٠، ص٤، ج)ت.د(، دار المعرفة، بيروت، )ط.د (عمر الزمخشري،

 .  ٤١٧، ص١١ جامع البيان عن تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري،، ج )٢(

روح المعـــــاني في تفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم والـــــسبع المثـــــاني، الـــــسيد محمـــــود الألوســـــي           )٣(

 .١٨٢، ص٢٦، ج)ت.د(، مكتبة إمدادية، باكستان، )ط.د(البغدادي، 
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ــا         ــو  مــ ــها وهــ ــداً منــ ــر واحــ ــثيرة أذكــ ــي كــ ــة فهــ ــث النبويــ ــا الأحاديــ                                        ً                                                             أمــ
   ورد عـــــن رســـــول ا                           -    -      أنـــــه كانـــــت بـــــين يديـــــه علبـــــة فيهــــــا                                                                 

ــو      ــه، ويقــ ــا وجهــ ــسح بهــ ــاء، فيمــ ــده في المــ ــدخل يــ ــل يــ ــاء، فجعــ     : "  ل                                                                                       مــ
  )١ ( . "                            لا إله إلا ا، إن للموت سكرات 

ــب   ــوت في الطــ ــكرات المــ ــا ســ ــن     :                                       أمــ ــل عــ ــد لا تقــ ــتي قــ ــترة الــ ــي الفــ                                                        فهــ
                                                                                                  أربـــــع دقـــــائق، بعـــــد توقـــــف القلـــــب، والتـــــنفس عـــــن العمـــــل، ويفقـــــد  
                                                                                      فيهـــــا الـــــشخص الحـــــس، والـــــوعي، والإدراك، إلا أن بعـــــض أعـــــضائه     

ــها،        ــن إنعاشــ ــل، إذا أمكــ ــابلا للعمــ ــون قــ ــا يكــ ــها مــ ــة، ومنــ ــزال حيــ                                                                                                   لا تــ
  )٢ (  .                    بتوفير المحيط الملائم لها

ــان المقــــــصود بــــــسكرات المــــــوت                                                                                                      وبعــــــد هــــــذا العــــــرض المــــــوجز لبيــــ
   :      ،وأهمها .                          اذكر علاماته في الشرع الإسلامي

                     حيـــــث تهـــــبط   ،                                     انخفـــــاض حـــــرارة البـــــدن    ،                      بـــــرودة الجـــــسم    . ١
     .                         درجة مئوية واحدة في الساعة

   .                 بسبب نقص مائها  ،           ص وزن الجثة   نق  . ٢
             وهذا هـــــو  ،                                 وعـــــدم تأثرهمـــــا بالـــــضوء ،                                 اتـــــساع حـــــدقتي العيـــــنين   . ٣

ــه    ــديث الـــــشريف الـــــذي يرويـــ ــوراد في الحـــ                                                                                  شـــــخوص البـــــصر الـــ
                      قـــــال رســـــول ا  :                                                             أبـــــو هريـــــرة رضـــــى ا عنـــــه حيـــــث يقـــــول  

                                           الم تــــــروا الإنــــــسان إذا مــــــات        : ((                                      صــــــلى ا عليــــــه وســــــلم   
ــصره ؟   ــخص بـــ ــالوا    ))                       شـــ ــى   :            قـــ ــال   !!         بلـــ ــين    ((         قـــ ــذلك حـــ                    فـــ

                                                 

مــــــرض :   بــــــاب٧٨المغــــــازي، :  ـ كتــــــاب            ٦٧ رواه البخــــــاري في صــــــحيحه،   )١(

، ١٦١٧  ١٦١٦، ص٤، ج٤١٨٤:    ووفاتــــــــــــه، رقــــــــــــم الحــــــــــــديثالـــــــــــنبي   

 .   عن عائشة رضي ا عنها

ــسانية، د  )  ٢( ــاة الإنـــ ــة الحيـــ ــلامي،      . نهايـــ ــه الإســـ ــع الفقـــ ــة مجمـــ ــدي، مجلـــ ــار المهـــ مختـــ

 . ٥٦٤، ص٢م، ج١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨، ٣العدد
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         دخـــــل     : "            قالـــــت ،                    عـــــن أم ســـــلمة   )  ١    )).(                              يتبـــــع بـــــصره نفـــــسه 
 ــول ا ــد شـــــــخص   -    -               رســـــ ــلمة، وقـــــ ــي ســـــ ــى أبـــــ                                                              علـــــ

              ُ                          إن الــــــروح إذا قُــــــبض تبعــــــه     : "                                             بــــــصره، فأغمــــــضه، ثــــــم قــــــال
   .                  وتفقدان بريقهما  ،                ثم تغور العينان    )٢ (   " .     البصر

   .        والحسن  ،           مرونة الجلد   :             فقدان كل من   . ٤
ــب   . ٥ ــف القلــ ــك  .                   توقــ ــرف ذلــ ــدا  :                   ويعــ ــصم            بانعــ ــى معــ ــبض فــ                              م النــ

    ). ٣ (    اليد
ــف الــــنفس    . ٦    ،                                                رف ذلــــك بانعــــدام الحركــــات في الــــصدر          ويعــــ :                    توقــ

                                                                         وبمكـــــن التأكـــــد مـــــن وقوفـــــه إذا وضـــــعنا ســـــطح        ،            والـــــبطن 
ــم    ــف والفـــــ ــام الأنـــــ ــرآة أمـــــ ــة   ،                                                   مـــــ ــه طبقـــــ ــشكل عليـــــ                                            ولم تتـــــ

   )٣   . (        ضباضبية 
  

ــارات يعــــرف        ــوت علامــــات، وأمــ ــد ذكــــروا أن للمــ ــا الفقهــــاء فقــ                                                                                                أمــ
    :          لعلامات هي                     من خلالها حصوله، وتلك ا

                                                 

:  كتــــــــاب،رواه مــــــــسلم في صــــــــحيحه، عــــــــن أم ســــــــلمة رضــــــــي ا عنــــــــها - (١)

في إغمـــــــاض الميـــــــت والـــــــدعاء لـــــــه إذا حـــــــضر، رقـــــــم      :   بـــــــاب٤الجنـــــــائز، 

 ٥٩، ص٢، ج٩٢٠: الحديث

ــها     )٢( ــي ا عنــــــ ــلمة رضــــــ ــن أم ســــــ ــحيحه، عــــــ ــسلم في صــــــ ــاب، رواه مــــــ :  كتــــــ

في إغمـــــــاض الميـــــــت والـــــــدعاء لـــــــه إذا حـــــــضر، رقـــــــم      :   بـــــــاب٤الجنـــــــائز، 

:   كتــــــــــاب٦، ورواه ابــــــــــن ماجــــــــــة في ســــــــــننه، ٥٩، ص٢ج، ٩٢٠: الحــــــــــديث

، ١٤٥٤: مـــــــا جـــــــاء في تغمـــــــيض العـــــــين، رقـــــــم الحـــــــديث:   بـــــــاب٦الجنـــــــائز، 

   ٢١١، ص٢ج

 .مؤنس محمود غانم البحث السابق .د- (٣)
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                                                                                   اســــــترخاء الأطــــــراف كاليــــــدين والقــــــدمين فــــــلا تنتــــــصبان،        . ١
ــة   ــذا عنـــــــد الحنفيـــــ ــه، وهـــــ ــاج الأنـــــــف، وميلانـــــ   ،  )١ (                                                                                 واعوجـــــ

     )٣ ( .          ، والحنابلة )٢ (          والشافعية 
  ،  )٤ (                                                                                    انخــــــــــساف الــــــــــصدغين، وهــــــــــذا عنــــــــــد الحنفيــــــــــة       . ٢

    )٥ ( .         والشافعية
  ،  )٦ (                                                                             امتـــــداد جلـــــدة الوجـــــه والخـــــصية، وهـــــذا عنـــــد الحنفيـــــة   . ٣

  )٧ (  .         والحنابلة
                                                                        ع الــــــنفس، وانفــــــراج الــــــشفتين، وشــــــخوص البــــــصر،                انقطــــــا  . ٤

    )٨ (  .                 وهذا عند المالكية

                                                 

ــة         )١( ــي مطبوعــ ــاني وهــ ــر المرغينــ ــي بكــ ــن أبــ ــي بــ ــدى لعلــ ــة المبتــ ــرح بدايــ ــة شــ الهدايــ

ــام، ط  ــدير لابــــــن الهمــــ ــتح القــــ ـــ ـ              ١٣٨٩كــــــر، بــــــيروت، ، دار الف١مــــــع فــــ هــــ

 . ١٠٣، ص٢م، ج١٩٧٠

مغـــــني المحتـــــاج إلى معرفـــــة ألفـــــاظ معـــــاني المنـــــهاج، لمحمـــــد بـــــن محمـــــد الخطيـــــب     )٢(

 .٧، ص٢ج. الشربيني،

ــى زاد  )٣( ــع علــــ ــيمين، ط المــــــستقنع  الــــــشرح الممتــــ ــالح العثــــ ــن صــــ ــد بــــ ، دار ١، محمــــ

  . ٢٥٨، ص٥هـ، ج١٤٢٣ابن الجوزي، الدمام، 

ــود بـــــــن أحمـــــــد العـــــــيني، ط البنايـــــــة في شـــــــرح اله  )٤( ، دار الفكـــــــر، ١دايـــــــة، محمـــــ

 .  ٢٠٤، ص٣م، ج١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠بيروت، 

 .   ٢٣٥، ص٢ حاشية الشيخ سليمان البجيرمي، ج )٥(

الفتــــــاوى الهنديــــــة المــــــسماة بالفتــــــاوى العالمكيريــــــة في مــــــذهب الإمــــــام الأعظــــــم    )٦(

ــاء الـــــــترا٤أبـــــــي حنيفـــــــة النعمـــــــان، للعلامـــــــة الـــــــشيخ نظـــــــام، ط  ث ، دار إحيـــــ

 .  ١٥٧، ص١، ج)ت.د(العربي، بيروت، 

 . ٨٤، ص٢كشاف القناع، ج  )٧(

ــد       )٨( ــي زيــــ ــن أبــــ ــالة ابــــ ــاني لرســــ ــب الربــــ ــة الطالــــ ــى كفايــــ ــدوي علــــ ــية العــــ  حاشــــ

، دار الفكــــــــــر، بــــــــــيروت، )ط.د(القيروانــــــــــي في مــــــــــذهب الإمــــــــــام مالــــــــــك، 

 .   ٣٥٩، ص١، ج)ت.د(
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                                                                                     انفـــــصال الكفـــــين عـــــن الـــــذراعين، وهـــــذا عنـــــد الـــــشافعيـة         . ٥
      .     )٢ (            ، والحنابلـة  )١ (

ــل، وتغــــير رائحــــة الجــــسد،        . ٦ ــتراق الزنــــدين، وافــــتراج المفاصــ                                                                                 افــ
    )٣ (  .                  وهذا عند الشافعية

ــد      . ٧ ــذا عنـــــــ ــالغين، وهـــــــ ــنين في البـــــــ ــواد العيـــــــ ــة ســـــــ                                                                                                 غيبوبـــــــ
    )٤ ( .    ابلة   الحن

ــد        ــا يفيــ ــور مــ ــن ظهــ ــيقن مــ ــة التــ ــاء إلى أهميــ ــض الفقهــ ــب بعــ ــا ذهــ                                                                                                  كمــ
                                                                                            الوفــــاة مــــن هــــذه العلامــــات علــــى الــــشخص؛ لــــئلا يــــدفن وهــــو حــــي،   

  :       ومن ذلك
ــاحب المغـــــــني  - ــذكر صـــــ ــصعوق،     : (                                    يـــــ ــأة كالمـــــ ــات فجـــــ                                             وإن مـــــ

ــاً مــــن حــــرب، أوســــبع، أو تــــردى مــــن جبــــلٍ، انتظــــر بــــه                ً                              ٍ                                                      أوخائفــ
   )٥ (   ).                           هذه العلامات حتى يتيقن موته

                    ً        ً    ً                                              وإذا كــــــــان الميــــــــت مــــــــصعوقاً، أوميتــــــــاً غمــــــــاً،         : (  م     وفي الأ -
ــه عـــــــذاب،  ــتؤني بدفنـــــــه، وتعوهـــــــد    ...      ً                                 أومحمـــــــولاً عليـــــ                                             ، اســـــ

                                                 

ــى      )١( ــدمياطي علــ ــد الــ ــن محمــ ــان بــ ــالبين لعثمــ ــة الطــ ــية إعانــ ــتح  حاشــ ــاظ فــ ــل ألفــ  حــ

، دار ٢المعــــــين لــــــشرح قــــــرة العــــــين بمهمــــــات الــــــدين لعبــــــدالعزيز المليبــــــاري، ط        

 .١١٠، ص٢، ج)ت.د(الفكر، بيروت، 

عبــــــدا بــــــن :  المغـــــني، لموفــــــق الـــــدين عبــــــدا بـــــن أحمــــــد بـــــن قدامــــــة، تـــــح     )٢(

، هجــــــــر للطباعــــــــة، ١عبدالمحــــــــسن التركــــــــي وعبــــــــدالفتاح محمــــــــد الحلــــــــو، ط 

 .  ٣٦٧، ص٣م، ج١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧

ــد بـــــــــن إدريـــــــــس الـــــــــشافعي،    )٣( ، دار المعرفـــــــــة، بـــــــــيروت،  )ط.د(  الأم، محمـــــــ

   .٢٨٢، ص١، ج)ت.د(

 . ٨٤، ص٢ كشاف القناع، ج )٤(

 . ٣٦٧، ص٣المغني، ج  )٥(
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        ً                                                 ولـــــو يومـــــاً، أو يـــــومين، أوثلاثـــــة، مـــــا لم     ...                               حتـــــى يـــــستيقن موتـــــه
    )١ (   ).            يبن به الموت 

                   ً         ً                                         فأمـــــــــا إذا مـــــــــات مـــــــــصعوقاً، أوغريقـــــــــاً،        : (                  وفي امـــــــــوع -
 ـــ    ــردى مـ ــبعٍ، أو تــ ــرب، أوســ ــن حــ ــاف مــ ــاً، أو خــ ــل،        ً                      ٍ                                           أوحريقــ            ن جبــ

ــيترك       ــه، فــ ــق موتــ ــى يتحقــ ــه حتــ ــادر بــ ــه لا يبــ ــات فإنــ ــر، فمــ                                                                                             أوفي بئــ
                                                                                           اليـــــوم، واليـــــومين، والثلاثـــــة، حتـــــى يخـــــشى فـــــساده، لـــــئلا يكـــــون   

  )٢ (  ).                                         مغمى عليه، أوانطبق حلقه، أوغلب المرار عليه
ــى - ــا         : (            وفي المحلــ ــة، مــ ــاً وليلــ ــو يومــ ــدفن، ولــ ــأخير الــ ــستحب تــ                           ً                                           يــ

                     أن يغمــــى عليــــه                                                                  لم يخــــف علــــى الميــــت التغــــيير، لاســــيما مــــن توقــــع  
 .(   ) ٣(    

  .                                           وكل هذه علامات تتوافر في كل من يذوق طعم الموت 

                                                 

 .٢٨٢، ص١  الأم، ج)١(

 . ١٢٥، ص٥اموع، ج  )٢(

، مكتبــــــة الجمهوريــــــة العربيــــــة، )ط.د(المحلــــــى، لعلــــــي بــــــن أحمــــــد بــــــن حــــــزم،    )٣(

 . ٢٥٥، ص٥م، ج١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨مصر، 
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  المطلب الثاني
  علامات الموت في الطب

  
   :                                  تتعدد هذه العلامات من منظور طبي أهمها

                                                                                      توقـــــــف الـــــــدورة الدمويـــــــة، والتـــــــنفس ولمـــــــدة خمـــــــس       :   ً أولاً
ــالات    ــا في بعـــــــض الحـــــ ــاة، أمـــــ ــدوث الوفـــــ ــائق، يـــــــشير إلى حـــــ                                                                                               دقـــــ

                                                              فيهــــا وظيفــــة الجهــــاز التنفــــسي، أو الــــدورة                                  الأخــــرى الــــتي تتوقــــف  
ــاً مـــا، ثـــم تعـــود مـــرة          ــة فجـــأة، أو تقـــل بدرجـــة محـــسوسة نوعـ                                      ً                                                       الدمويـ
                     ً                                                                    أخــــرى، كمـــــا يلاحـــــظ أحيانـــــاً في الأطفــــال حـــــديثي الـــــولادة، فـــــإن   

ــة تـــــــسمى بـــــ ـــ ــاهري    : "                                               هـــــــذه الحالـــــ                   أو في بعـــــــض  ، "                          المـــــــوت الظـــــ
                                                                                        حـــــالات الهـــــستريا الـــــتي يكـــــون التـــــنفس، والنـــــبض فيهـــــا ضـــــعيفين، 

ــل  ــرد                  فيخيــــ ــا مجــــ ــاة، وإنمــــ ــون وفــــ ــلا تكــــ ــوفي، فــــ ــشخص تــــ                                                                                     أن الــــ
ــاء ــالات التخــــــدير       .            إغمــــ ــا، كمــــــا في حــــ ــف التــــــنفس أحيانــــ                                                                                ويقــــ

                                                                                           العــــام، ولا تحــــصل وفــــاة، لــــذا يجــــب التحقــــق مــــن توقــــف القلــــب        
   -  :                         والتنفس بالاختبارات الآتية

 التأكد من وقوف القلب بفحصه بالمسمع                                 .   
   اســـــــتطلاع النـــــــبض بحـــــــبس مجـــــــرى الـــــــشريان الـــــــصدغي، أو                                                                                   

  .                       ن السباتي تحت زاوية الفك      الشريا
     ،ــها ــا، وزرقتــــــ ــة تورمهــــــ ــابع، وملاحظــــــ ــد الأصــــــ ــط أحــــــ                                                                                            ربــــــ

ــاة      ــن الوفـــ ــا لم تكـــ ــات، مـــ ــذه العلامـــ ــر هـــ ــا، إذ لا تظهـــ                                                                                         واحتقانهـــ
  .      حقيقية

       ،وضــــــع مــــــرآة أو أي جــــــسم لامــــــع علــــــى الــــــصدر والــــــبطن                                                                                        
  .                        وملاحظة عتامة المرآة، أو لا
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       وضـــــــــع ريـــــــــشة علـــــــــى الـــــــــصدر والـــــــــبطن، وملاحظــــــــــة                                                                                              
  )١ ( .       حركتهما

  
                                                             تفقــــد العينــــان بريقهــــا عــــادة، نتيجــــة تكــــون  :                    غــــيرات بــــالعينين ت :          ثانيــــا 

ــة     ــدم تغذيـــ ــا، وعـــ ــدمعي عليهـــ ــراز الـــ ــن الإفـــ ــة مـــ ــة مخاطيـــ                                                                                          طبقـــ
                               ُ َ                                                             القرنيـــة بالـــدم، كمـــا أن التـــوتر المُقَلـــي يقـــل، ولكـــن ينبغـــي التنبـــه         
                                                                                   إلى أن هـــــذه الـــــتغيرات لاتحـــــدث إذا أقفلـــــت العينـــــان مباشـــــرة      
ــسيد     ــأول أكــ ــسمم بــ ــسبب التــ ــاة بــ ــت الوفــ ــاة، أو كانــ ــب الوفــ                                                                                      عقــ

ــو ــالات                     الكربـــــــــــ ــسيانهيدريك، أو حـــــــــــ ــض الـــــــــــ                                                                       ن، أو حمـــــــــــ
     )٢ (  .         الأسفكسيا

  
                   ً                                   يـــصبح لـــون الجثـــة باهتـــاً علـــى الأخـــص في       :                       تغـــير لـــون الجـــسم   :     ً    ثالثـــاً  

ــدورة    ــاة؛ بـــــــسبب توقـــــــف الـــــ ــه والـــــــشفتين بعـــــــد الوفـــــ                                                                                               الوجـــــ
                                                                                             الدمويــــــة، كمــــــا يــــــصبح لونهــــــا مــــــائلا إلى الأحمــــــر القــــــاني في       
ــامض     ــون، أو حــــ ــسيد الكربــــ ــسبب أول أكــــ ــاة بــــ ــالات الوفــــ                                                                                    حــــ

                                                                   يدريك، وتــــــــزرق الجثــــــــة في حــــــــالات الأسفكــــــــسيا،               الــــــــسيانه

                                                 

ــائي، د      )١( ــني الجنـــ ــوليس الفـــ ــشرعي والبـــ ــريف و د . الطـــــب الـــ ــى شـــ محمـــــد . يحيـــ

ــيف و د ــدلي،  . ســـــ ــد عـــــ ــصر،   )ط.د(محمـــــ ــة، مـــــ ــاهرة الحديثـــــ ــة القـــــ ، مكتبـــــ

ــه، د  . ٢٢٨، ص١، ج)ت.د( ــه وفقهـــــــــ ــب أدبـــــــــ ــد  . والطبيـــــــــ ــير أحمـــــــــ زهـــــــــ

ــسباعي وآخــــــــر، ط  ــشق،  ١الــــــ ــم، دمــــــ ـــ ـ                    ١٤١٣، دار القلــــــ م، ١٩٩٣هــــــ

 .  ١٩٠ص

ــائي،      )٢( ــث الجنــــــــ ــة والبحــــــــ ــسرح الجريمــــــــ ــشرعي ومــــــــ ــب الــــــــ . ١٦ –١٥الطــــــــ

ــي في الطــــــب الــــــشرعي، د    ــتور المرعــــ ــسن، ط  . والدســــ ــا حــــ ــراهيم باشــــ ، ٢إبــــ

  ٢١هـ، ص١٣٠٦المطبعة الطبية الدرية، مصر، 



       
 

 ٥٨٣ 

 المجلد الأول من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
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                                                                                    وتظهــــر هــــذه العلامــــات بعــــد مــــرور ثــــلاث ســــاعات مــــن الوفــــاة  
   )١ (  .                  إلى اثنتي عشرة ساعة

    
                   وهــــذا يتمثــــل  :                                                            هبــــوط الأجــــزاء الرخــــوة الحاملــــة لثقــــل الجــــسم  :     ً     رابعــــاً
ــون      :  في ــة كـــــ ــك في حالـــــ ــساقين، وذلـــــ ــر، والـــــ ــتين، والظهـــــ                                                                                       الإليـــــ

    .                     الجثة مطروحة على الأرض

  
   )٢ (  .                                م انعقاد الدم المستخرج من الأوعية  عد :     ً خامساً

ــاً ــسم   :     ً     سادســ ــرارة الجــ ــد حــ ــي   :                            فقــ ــادة هــ ــسم المعتــ ــرارة الجــ   :                                           إن حــ
 )  c37ْ   (       ســــــواء كـــــــان الجــــــسم بـــــــارداً، أوســــــاخناً، ويحـــــــافظ ،                                                  ً         ً                     

ــسجة      ــسد الأنــــــ ــأثير تأكــــــ ــرارة بتــــــ ــذه الحــــــ ــى هــــــ ــسم علــــــ                                                                                                    الجــــــ
                                                                                             والتفــــــــاعلات الكيماويــــــــة الأخــــــــرى، ولكــــــــن بتوقــــــــف الــــــــدورة 

              ٍ                                ، فتتــــأثر حينئــــذٍ حــــرارة الجثــــة،                                                 الدمويــــة، ينعــــدم ذلــــك التأكــــسد   
                                                                                         وتهــــبط درجــــة حرارتهــــا بعــــد اثــــنتي عــــشرة ســــاعة مــــن الوفــــاة        

  )٣   ( .                        إلى عشرين ساعة بعد الوفاة

                                                 

والدســــــتور  . ١٧الطــــــب الــــــشرعي ومــــــسرح الجريمــــــة والبحــــــث الجنــــــائي، ص       )١(

  . ٢١المرعي في الطب الشرعي، ص

 .٢١رعي في الطب الشرعي، ص   الدستور الم)٢(

، )ط.د(أســـــرار المـــــوت والحيـــــاة والــــــروح والجـــــسد، الـــــسيد ســـــلامة الــــــسقا،         )٣(

والطبيـــــــــــــب أدبـــــــــــــه . ١٦١ – ١٦٠، ص)ت.د(دار الفــــــــــــضيلة، القـــــــــــــاهرة،  

والطـــــــب الـــــــشرعي ومـــــــسرح الجريمـــــــة والبحـــــــث الجنـــــــائي، . ١٩٣وفقهـــــــه، ص

  .١٨ص
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                                                  ويقـــــــصد بـــــــه فقـــــــدان العـــــــضلات  :                          ارتخـــــــاء العـــــــضلات :     ً        ســـــــابعاً
                                                                                             الإراديـــــة، وغـــــير الإراديـــــة قوتهـــــا، فتكـــــون ســـــهلة، ولينـــــة، قابلـــــة  

   )١ (  .                              للتحريك بأي حركة، دونما مقاومة
  

                                                 

)١(    ١٦٠د ســــــلامة الــــــسقا، صأســــــرار المــــــوت والحيــــــاة والــــــروح والجــــــسد، الــــــسي 

 .  ١٩٣والطبيب أدبه وفقهه، ص. ١٦١ –
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  لرابعالمبحث ا
  موقف مجمع الفقه الإسلامي من الموت الطبي

  
                                                                                                             يكــــــــاد يتفــــــــق الفقهـــــــــاء  أن حقيقــــــــة المـــــــــوت مفارقــــــــة الـــــــــروح     

ــدن ــن      ، ،         البــ ــها عــ ــضاء كلــ ــوص الأعــ ــأتى بخلــ ــة يتــ ــذه المفارقــ ــة  هــ                                                                                  حقيقــ
                                                                                              بحيـــــث لا يبقـــــى مـــــن أجهـــــزة البـــــدن نـــــا فيـــــه مـــــن صـــــفات          ،     الروح

   )١ (  .      حياتية
             لوفيـــــات                                                                                      ويتفـــــق أهـــــل الطـــــب مـــــع الفقهـــــاء  في الحكـــــم علـــــى عامـــــة ا

ــدن    ــروح للبــ ــة الــ ــاة بمفارقــ ــة الحيــــاة      ، ،                                             بالوفــ ــاء أن نهايــ ــرى الأطبــ                                                      لكــــن يــ
ــدورة       ــب والـــ ــف القلـــ ــدماغ لا بتوقـــ ــذع الـــ ــوت جـــ ــي بمـــ ــسانية  هـــ                                                                                                الإنـــ
ــه      ــات موتـــ ــد علامـــ ــدماغ  وتتأكـــ ــوت الـــ ــص أن يمـــ ــد يحـــ ــة   وقـــ                                                                                               الدمويـــ

   .                                      بالفحص الطبي  وعدم حركته وديمومة غيبوبته
ــزة     ــود أجهـــ ــزة ووجـــ ــة المركـــ ــطة العنايـــ ــن بواســـ ــى                                                                          ولكـــ ــاش ؛يبقـــ                           الإنعـــ

ــزة       ــت أجهــــ ــا دامــــ ــستمراً مــــ ــسه مــــ ــبض ونفــــ ــستمراً في النــــ ــه مــــ            ً                     ً                                                                    قلبــــ
ــنفس        ــب والــ ــف القلــ ــه يتوقــ ــا عنــ ــرد رفعهــ ــه وبمجــ ــة عليــ ــاش باقيــ                                                                                                الإنعــ

   .    ً تماماً
  

                                                              عـــن حكـــم رفـــع  أجهـــزة الإنعـــاش عـــن المتـــوفى        :                            وهنـــا يثـــور التـــساؤل  
      ً                                                                                          دماغيــــــاً،ثم هــــــل تنــــــسحب  أحكــــــام الميــــــت عليــــــه مــــــن التــــــوارث  

                      مع نبضات قلبه ونفسه؟                   ً وغيره وقد توفي دماغياً 

                                                 

ــأليف   – (١)  أنـــــــيس الفقهـــــــاء   في تعريفـــــــات الألفـــــــاظ  المتداولـــــــة بـــــــين الفقهـــــــاء تـــــ

الطبعـــــــة  ،أحمـــــــد الكبيسي،نـــــــشر دار الوفـــــــاء بجدة   /تحقيـــــــق د ،قاســـــــم  القونوي 

 ١٢٣هـ،ص ١٤٠٧الثانية 
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   :                        الحكم الشرعي في هذه المسألة
ــان       ــث، بعمــ ــؤتمره الثالــ ــلامي، في مــ ــه الإســ ــع الفقــ ــرار مجمــ ــدر قــ                                                                                       صــ

     :                         م، والذي ورد فيه ما يلي    ١٩٨٦    عام 
ــع     "  ــات، وتترتـــــــب جميـــــ ــرعاً أن الـــــــشخص قـــــــد مـــــ          ً                                                                               يعتـــــــبر شـــــ

ــه      ــت فيـــ ــك، إذا تبينـــ ــد ذلـــ ــاة عنـــ ــرعاً للوفـــ ــررة شـــ ــام المقـــ                   ً                                                                           الأحكـــ
   :   تين                   إحدى العلامتين التالي

ــأن       - ــاء بــ ــم الأطبــ ــاً، وحكــ ــاً تامــ ــسه توقفــ ــه، وتنفــ ــف قلبــ                            ً     ً                                                       إذا توقــ
   .                     هذا التوقف لا رجعة فيه

ــم    - ــاً، وحكـــ ــيلا نهائيـــ ــه تعطـــ ــائف دماغـــ ــع وظـــ                                      ً                                            إذا تعطلـــــت جميـــ
ــل لا     ــذا التعطيـــــ ــأن هـــــ ــبراء بـــــ ــصاصيون الخـــــ ــاء الاختـــــ                                                                                        الأطبـــــ

  )١ (   ".                               رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل 
  :                      ويتأكد هذا الحكم بما يلي -
    ً                                                                   اغيــــاً مــــع بقائــــه تحــــت أجهــــزة الإنعــــاش  وبقــــاء                       أن المتــــوفى دم - ١

ــالموت    ــه بــ ــم عليــ ــن الحكــ ــستمرة  لايمكــ ــة مــ ــه ونفــــسه في حركــ                                                                                  قلبــ
  :                                الحقيقي وذلك لوجود الاحتمالات الآتية

ــيقين    - ١ ــسب الـــــــــ ــة لم تكتـــــــــ ــذه الحالـــــــــ ــه في هـــــــــ                                                                                               أن وفاتـــــــــ
ــشرع   ،   بعد ــدة الـــ ــشك  "                        وقاعـــ ــزول بالـــ ــيقين لا يـــ ــال    "                                   الـــ ــك لاحتمـــ                        وذلـــ

                                                 

ــق   )١( ــلامي المنبثــــ ــه الإســــ ــع الفقــــ ــيات مجمــــ ــرارات وتوصــــ ــؤتمر    قــــ ــة المــــ ــن منظمــــ  مــــ

ــدة، ط   ــستار أبوغـــــ ــسيق عبدالـــــ ــلامي، تنـــــ ــشؤون  ٤الإســـــ ــاف والـــــ ، وزارة الأوقـــــ

ــة،  ـــ ـ              ١٤٢٣الإســــــلامية، الدوحــــ ــوت  . ٧٦م، ص٢٠٠٣هــــ ــرق بــــــين  مــــ والفــــ

يوســـــف عبــــــدالرحيم بــــــوبس ونــــــدى محمــــــد  . الـــــدماغ ومــــــوت المــــــخ طبيــــــاً، د 

ــة          ــه كليــ ــذي نظمتــ ــانون، الــ ــب والقــ ــؤتمر الطــ ــاث مــ ــن أبحــ ــاص مــ ــدد خــ ــدقر، عــ الــ

، )ط.د(يعة والقــــــانون بالتعــــــاون مــــــع كليــــــة  الطــــــب والعلــــــوم الطبيــــــة،       الــــــشر

 .   ٤٣، ص١م، ج١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩جامعة الإمارات، 
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ــدماغ   ــاة للــ ــوع الحيــ ــع    .                                رجــ ــشرع يتطلــ ــا                         والــ ــوس وإنقاذهــ ــاء النفــ                                     لإحيــ
  .                          وأن أحكامه لا تبنى على الشك

                                                                                       أن الــــــــشرع يحــــــــافظ علــــــــى البنيــــــــة الأساســــــــية  بجميــــــــع  - ٢
                                                                                              مقوماتهــــــا ومــــــن أصــــــوله المطهــــــرة المحافظــــــة علــــــى الــــــضروريات       

                             ولهـــــذ أجمـــــع علمـــــاء   )                                 المحافظـــــة علـــــى الـــــنفس  (                       الخمـــــس  و منـــــها 
  .                                    الشرع  على حرمة الجنين من حين النفخ فيه

ــل في الإنـــــــــسان - ٣ ــن                                    أن الأصـــــــ ــاة والاستـــــــــصحاب مـــــــ                                                  الحيـــــــ
                                                                                                   مـــــصادر الـــــشرع التبعيـــــة  إذا جـــــاءت بمراعاتـــــه مـــــالم يقـــــم دليـــــل         

                                 الأصــــل بقــــاء مــــا كــــان  :                                ولهــــذا قــــالوا في التقعيــــد ،                     قــــاطع علــــى خلافه
 (١) .                             على ما هو عليه حتى يجزم بزواله

ــوت وانــــــسحاب    - ــق المــــ ــع بتحقــــ ــالات  لايقطــــ                                                                               ولهــــــذه الاحتمــــ
ــاة ا    ــاء أن حيــ ــع الأطبــ ــى يقــ ــه حتــ ــوات عليــ ــام الأمــ ــد                                                                           أحكــ ــريض قــ                  لمــ

ــا       ــريض ميئوســ ــشخص المــ ــبح الــ ــل وأصــ ــه بالتحلــ ــدأ دماغــ ــهت وبــ                                                                                        انتــ
  :                                            حينئذ جاز للطبيب رفع آله الإنعاش للأسباب الآتية ،   منه

ــه      ) أ   ( ــاً يرجـــــى منـــ ــة لايوقـــــف علاجـــ                                 ً                                               أن الطبيـــــب في هـــــذه الحالـــ
ــه  في     ــن ورائــــ ــل مــــ ــراء لاطائــــ ــف إجــــ ــا يوقــــ ــريض وإنمــــ ــفاء المــــ                                                                                                 شــــ

ــة الطب    ــاء آلـــ ــي إبقـــ ــه لاينبغـــ ــه  أنـــ ــل يتوجـــ ــضر بـــ ــب                                                                                        شـــــخص محتـــ         يـــ
ــة النـــــزع          ــه مـــــن حالـــ ــه مـــــا يؤلمـــ ــه يطيـــــل عليـــ ــة هـــــذه ؛لأنـــ                                                                                                           والحالـــ

   .        والاحتضار
ــه      ) ب   ( ــاش  علـــــى شـــــخص ميئـــــوس منـــ ــزة الإنعـــ ــاء أجهـــ                                                                                أن في بقـــ

ــل تحته   ــبير لاطائــ ــد كــ ــه جهــ ــل    ،                                       فيــ ــت أن كــ ــة أثبتــ ــات الطبيــ                                                والدراســ
ــل إلى     ــد وصــ ــوت الــــدماغ قــ ــروط تــــشخيص مــ ــه شــ                                                                                    مــــن تحققــــت فيــ

                                                 

 فقـــــــــه النــــــــــوازل لبكـــــــــر أبــــــــــو زيــــــــــد مكتبـــــــــة الرشــــــــــد الطبعــــــــــة الأولى    – (١)

 )١/٢٣٢(هـ،١٤٠٧
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ــاش وال    ــرف الإنعــــ ــذا  أن غــــ ــضاف إلى هــــ ــة اللاعودة،يــــ ــة                                                                             نقطــــ             عنايــــ
               وباهظــــــــة  ،                                                                              المركــــــــزة في كــــــــل مستــــــــشفيات  العــــــــالم محــــــــددة العدد

ــه    ــى حياتــــ ــن ترجــــ ــا  لمــــ ــن الأولى أن يــــــصرف نفعهــــ ــاليف فمــــ                                                                                            التكــــ
  (١)                           بدلا من إهدارها بما لاجدوى منه

ــاً     ) ج   ( ــا يـــــشبه  المتـــــوفى دماغيـــ                                                 ً                                     أن الفقهـــــاء الـــــسابقين  ذكـــــروا مـــ
                                                                                             وهـــو الجـــريح الـــذي لم يبـــق منـــه  إلا مثـــل حركـــة المـــذبوح فـــإن قلبـــه          

ــضاءه تتحرك و ،    يعمل ــي     ،                  أعــــ ــة الحــــ ــل معاملــــ ــلا يعامــــ ــك فــــ ــع ذلــــ                                                                    ومــــ
                                                                                        ولايحكـــــم لـــــه بحكـــــم الحي،ومـــــا ذلـــــك إلا للـــــيقين الحاصـــــل بأنـــــه إلى 
                                                                                           المــــوت ســــائر،وأنه قــــد تجــــاوز نقطــــة اللاعــــودة  ولم يبــــق مــــن حياتــــه   

 (٢)  .            ما لم يعتد به
ــدين   ــن عابــ ــول ابــ ــه ا–                             يقــ ــزع -          رحمــ ــن في النــ ــة مــ   لا   :"                                     عــــن حركــ

                          لأن هــــــذه الأشــــــياء  ، ا                                                         عــــــبرة لانقبــــــاض وبــــــسط اليــــــد  وقبــــــضه
ــا  ــبرة بهــ ــذبوح ولا عــ ــة المــ ــو   ،                                      حركــ ــات وهــ ــل فمــ ــوذُبح  رجــ        ُ                                  حتى لــ
                                                    لأن لــــــه في هـــــــذه الحالــــــة حكـــــــم                                             يتحــــــرك لم يرثــــــه المـــــــذبوح ؛  

  (٣)   ."    الميت
                                   وغــــــن أنهــــــاه رجــــــل  إلى    :" -             رحمــــــه ا -                                   وقــــــال الإمــــــام النــــــووي

                                                                       بــــأن لم يبــــق إبــــصار ونطــــق وحركــــة اختيــــار ثــــم        :                    حركــــة مــــذبوح  
  (٤)   ."         زر الثاني                       جنى آخر فالأول قاتل  ويع

                                                 

ــرة   :   ينظــــــــــــر– (١) الاقتــــــــــــصاد الإســــــــــــلامي  والقــــــــــــضايا الفقهيــــــــــــة المعاصــــــــــ

 )٢/٨٤٧(هـ،١٤١٦،الطبعة الأولى،ردار الثقافة بقط،للسالوس

ــر– (٢) ــدكتور :   ينظـــــــ ــث الـــــــ ــه    /بحـــــــ ــع الفقـــــــ ــة مجمـــــــ ــقر في مجلـــــــ ــد الأشـــــــ محمـــــــ

 )٦٧٠-٢/٦٦٩(العدد الثالث،الإسلامي

 )  ٢/٢٢٧( حاشية ابن عابدين – (٣)

 )٥/٢٢٦(  المنهاج مع  شرحه مغني المحتاج – (٤)
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ــشربيني   ــول الـــ ــه ا –                         ويقـــ ــك  –            رحمـــ ــرح ذلـــ ــة    :"(                       في شـــ           حركـــ
ــار  ــستقرة     )             اختيـــ ــي لمـــ ــا الإدراك وهـــ ــى معهـــ ــي الـــــتي يبقـــ                                                                     وهـــ

ــام   ــوم أو أيــــ ــد يــــ ــه بعــــ ــع بموتــــ ــترط   ،                                                          ويقطــــ ــتي اشــــ ــي الــــ                                   وهــــ
                                                                             وجودهــــــا في إيجــــــاب القــــــصاص دون المــــــستمرة وهــــــي الــــــتي 

ــع   ،                                     لـــــو تـــــرك معهـــــا لعـــــاش                                                    واحـــــترز بالاختيـــــار عمـــــا إذا قطـــ
ــ ــسان نــــ ــى                     الإنــــ ــشاؤه في النــــــصف الأعلــــ ــت أحــــ    ،                                                       صفين وبقيــــ

                     وإن انتظمــــــــت  ،                                                                     فإنـــــــه ربمــــــــا يـــــــتكلم بكلمــــــــات لا تنـــــــتظم   
                                        بـــــل تجـــــري مجـــــرى الهـــــذيان  ،                                         فليـــــست عـــــن رويـــــة واختيـــــار

  (١)  .                                   الذي لا يصدر عن عقل صحيح ولا قلب ثابت
                                                                                            فهــــذه الحــــالات  عنــــد الفقهــــاء فهــــي في حكــــم الميــــت ومــــا يحــــدث          

   .                  لى الموت سائر لا محالة                                 منه من فعل  أو تحرك لا عبرة به لأنه إ
                                                                                                   كمــــــا ينبغــــــي أن لا يحكــــــم  بالوفــــــاة الــــــتي تترتــــــب عليهــــــا الأحكــــــام  
ــة     ــع  الآلـــ ــرد رفـــ ــا بمجـــ ــايا  ونحوهـــ ــاذ الوصـــ ــالتوارث وإنفـــ                                                                                                  الـــــشرعية كـــ

ــضاء    ــع الأعـــ ــن جميـــ ــدن عـــ ــروح  البـــ ــة الـــ ــيقين مفارقـــ ــل بـــ         والحكم في  ،                                                                                    بـــ
  (٢)  .                             هذه الحالة  من باب تبعض الأحكام

                                                 

ف  في كـــــــــشاونحـــــــــوه ) ٢٢٦ا/٥(  مغـــــــــني اتـــــــــاح للـــــــــشربيني الخطيـــــــــب  – (١)

 )٥/٥١٦(القناع  للبهوتي

والـــــشريعة طافحــــة مــــن تــــبعض الأحكــــام وهـــــو     :" وفي هــــذا يقــــوا ابــــن القــــيم     – (٢)

محـــــض الفقـــــه وقـــــد جعـــــل ا ســـــبحانه البنـــــت مـــــن الرضـــــاعة بنتـــــا في الحرمـــــة   

ــور      ــد جمهــــ ــى عنــــ ــت الزنــــ ــذلك بنــــ ــيراث والإنفاق،وكــــ ــة في المــــ ــة وأجنبيــــ والمحرمــــ

ــا في    ــاح وليــــــست بنتــــ ــريم النكــــ ــة بنــــــت في تحــــ ــل  . المــــــيراثالأمــــ ــذلك جعــــ وكــــ

الــــنبي صــــلى ا عليــــه وســــلم ابــــن وليــــدة زمعــــة أخــــا لــــسودة بنــــت زمعــــة في            

ــة     ــشبه بعتبـــ ــل الـــ ــر لأجـــ ــا في النظـــ ــراش وأجنبيـــ ــة   .." الفـــ ــل الذمـــ ــام أهـــ  -أحكـــ

ــر : دراســــــة وتحقيــــــق ــد الــــــرؤوف سعد،الناشــــ ــة : طــــــه عبــــ دار الكتــــــب العلميــــ

 )٣٠٥ / ١. (م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الثانية :  لبنان،الطبعة –بيروت 
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  الخاتمة
  

ــام في                                 الحمـــــد  الـــــذي أعــ ـــ ــة مـــــا تيـــــسر مـــــن أحكـــ                                                                  انني علـــــى كتابـــ
          وذلـــــك  ،                                                                                     هـــــذا البحـــــث الـــــذي يـــــشكل أهمـــــا القـــــضايا الطبيـــــة خطورة      

ــام         ــن أحكــ ــاً مــ ــشخص طبيــ ــوت الــ ــم بمــ ــى الحكــ ــب علــ ــا يترتــ ــورة مــ                                      ً                                                         لخطــ
ــة خطيرة ــثير مــــن الأحكــــام الــــشرعية الثابتــــة          ،              فقهيــ                                                                                   قــــد تــــصطدم مــــع كــ

   .                                وما يترتب على الحكم بموته من أحكام  ،         بشأن الميت
ــاً للفا ــث قـــــسمته            ً          وتحقيقـــ ــذا البحـــ ــداد هـــ ــن وراء إعـــ ــوة مـــ ــدة المرجـــ                                                                                  ئـــ

ــر     ــلامي والفكــــ ــر الإســــ ــين الفكــــ ــا بــــ ــت فيهــــ ــة مباحــــــث قارنــــ                                                                                                     إلى أربعــــ
ــه الخلاف ،    الطبي ــذا الخلاف   ،                وأوجــــ ــى هــــ ــة علــــ ــام المترتبــــ ــا  ،                                                     والأحكــــ           ومــــ

ــاراتي في     ــادي الإمـــ ــانون الاتحـــ ــلامي والقـــ ــه الإســـ ــع الفقـــ ــه مجمـــ ــهى إليـــ                                                                                                   انتـــ
   .          هذه القضية

   :                 هي كثيرة أذكر أهمها                              وأهم النتائج التي توصلت إليها ف
ــسد          . ١ ــن الجــ ــروح مــ ــروج الــ ــو خــ ــة هــ ــدى العامــ ــروف لــ ــو معــ ــا هــ ــوت كمــ                                                                                                       المــ

                                                                                                                  أي أن المــــــوت لا ينــــــزل  بالإنــــــسان ولايقــــــال عنــــــه إنــــــه قــــــد مــــــات إلا بعــــــد أن  

   .                    تفارق الروح الجسد كله

   الــــــذي عليــــــه كــــــثير مــــــن الأطبــــــاء إلى أن مــــــوت الــــــدماغ تعــــــبير علمــــــي                                                                                                          

ــا    ــا يـــــسمى بـــ ــزول المـــــوت بـــــصاحبه وأن مـــ                            لموت الكلـــــي الحقيقـــــي                                                                                   دقيـــــق عـــــن نـــ

ــاء      ــإن هــــــؤلاء الأطبــــ ــن ثــــــم فــــ                                                                                                                   لايختلــــــف عــــــن المــــــوت الــــــدماغي بــــــشي، ومــــ

                                                                                                             لايــــترددون في تطبيــــق  أحكــــام المــــوت  ونتائجــــه علــــى مــــن قــــد ثبــــت بالــــدليل           

   .                     الطبي الصحيح موت دماغه

    ــدماغ ــوت الــــ ــار مــــ ــن آثــــ ــس    :                                             مــــ ــف الإدراك والحــــ ــستمرة وتوقــــ ــة المــــ                                                              الغيبويــــ

                                 ف التــــــــنفس واســــــــترخاء                                                                                  بــــــــشكل كلــــــــي وفقــــــــد الحركــــــــة  الإراديــــــــة وتوقــــــــ
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ــتي       ــسات الــــــ ــائر المنعكــــــ ــاب ســــــ ــع غيــــــ ــصر مــــــ ــخوص البــــــ ــضلات وشــــــ                                                                                                                   العــــــ

ــين   ــا العــــ ــستجيب لهــــ ــد      .                                  تــــ ــزة قــــ ــة المتميــــ ــة والأدويــــ ــزة الحديثــــ ــير أن الأجهــــ                                                                                غــــ

         ً     ً                                                                                          تلعـــــب دوراً كـــــبيراً في تـــــوفير  التـــــنفس الاصـــــطناعي لم أصـــــيب بهـــــذا المـــــوت          

  .                                                       وفي تنظيم ضغط الدم  وسريانه في جسمه  ومده بالحرارة اللازمة 

 ــام الــــــشرعية           ينب ــب عليهــــــا الأحكــــ ــاة الــــــتي تترتــــ ــي أن لا يحكــــــم  بالوفــــ                                                                                                           غــــ

ــة       ــيقين مفارقـــ ــل بـــ ــة بـــ ــع  الآلـــ ــرد رفـــ ــا بمجـــ ــايا  ونحوهـــ ــاذ الوصـــ ــالتوارث وإنفـــ                                                                                                                     كـــ

ــضاء    ــع الأعــــ ــن جميــــ ــدن عــــ ــروح  البــــ ــاب    ،                                                           الــــ ــن بــــ ــة  مــــ ــذه الحالــــ                                                     والحكم في هــــ

  .           تبعض الأحكام

 ـــ       ــبر شـ ــشأن يعتــ ــذا الــ ــلامي في هــ ــه الإســ ــع الفقــ ــه مجمــ ــهى إليــ ــا انتــ ــالاً لمــ    ً رعاً      ً                                                                                                     إعمــ

ــاة     ــع الأحكــــــام المقــــــررة شــــــرعاً للوفــــ                                              ً                                                                 أن الــــــشخص قــــــد مــــــات، وتترتــــــب جميــــ

   :                                             عند ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين

ــم الأطبـــــاء بـــــأن هـــــذا         - ــاً تامـــــاً، وحكـــ ــسه توقفـــ ــف قلبـــــه، وتنفـــ                            ً     ً                                                                          إذا توقـــ

   .                 التوقف لا رجعة فيه

        نهائيــــــــاً، وحكــــــــم إذا تعطلــــــــت جميــــــــع وظــــــــائف دماغــــــــه تعطــــــــيلا                                                                     ً                                     

                                                                               ون الخـــــبراء بـــــأن هـــــذا التعطيـــــل لا رجعـــــة فيـــــه، وأخـــــذ                            الأطبـــــاء الاختـــــصاصي

  .              دماغه في التحلل

  وفي الختام فإن البحث يوصي بـ                           :  

ــى       -  ١ ــم علـــــ ــسرع في الحكـــــ ــورة التـــــ ــاء بخطـــــ ــدى الأطبـــــ ــوعي لـــــ ــة الـــــ                                                                                                             تنميـــــ

  .                                   وذلك لخطورة الآثار المترتبة في هذا الشأن ،           الشخص بالموت

                                                                                                         عمـــــل موســــــوعة طبيــــــة تجمـــــع فيهــــــا كافــــــة الأحكـــــام الــــــواردة في هــــــذا     -  ٢

ــش ــى              الـــــ ــم علـــــ ــه في الحكـــــ ــول عليـــــ ــداً يعـــــ ــا معتمـــــ ــصدرا طبيـــــ ــون مـــــ                             ً                                                                                 أن لتكـــــ

  .           الشخص بالموت

 وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
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   . م    ٢٠٠٢  -     هـ     ١٤٢٣        الثانية   :                لبنان،الطبعة –                   الكتب العلمية بيروت 
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  .             دار الجيل بيروت  :                                  بن مسلم القشيري النيسابوري،الناشر 
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    دار   :                                               أحمـد البردونـي وإبـراهيم أطفيش،الناشـر           :         تحقيـق      ،                    الجامع لأحكام القرآن    .  ١٥
    م    ١٩٦٤  -   هـ     ١٣٨٤   ،       الثانية  :              قاهرة،الطبعة     ال–             الكتب المصرية 

                                                                                           حاشية إعانة الطالبين لعثمـان بـن محمـد الـدمياطي علـى حـل ألفـاظ فـتح المعـين                    .  ١٦
   .                 ، دار الفكر، بيروت ٢                                                لشرح قرة العين بمهمات الدين لعبدالعزيز المليباري، ط

  ،  ) ط . د (                                                                     حاشية الشيخ أحمد بن محمد الـصاوي المـالكي علـى الـشرح الـصغير،             .  ١٧
  .          ف، القاهرة         دار المعار

                                                                                          حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربــاني لرســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي في   .  ١٨
  .                 ، دار الفكر، بيروت ) ط . د (                 مذهب الإمام مالك، 

                                                                                          حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب الربــاني لرســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي في   .  ١٩
  .                 ، دار الفكر، بيروت ) ط . د (                 مذهب الإمام مالك، 

ــاء وط   .  ٢٠ ــة الأولي ــدا الأصــبهاني،                          حلي ــن عب ــيم أحمــد ب ــي نع                                                                    بقــات الأصــفياء، أب
  .                         ، دار الكتب العلمية، بيروت ) ط . د (

ــدا الأصــبهاني،         .  ٢١ ــن عب ــيم أحمــد ب ــي نع ــاء وطبقــات الأصــفياء، أب ــة الأولي                                                                                        حلي
  .                         ، دار الكتب العلمية، بيروت ) ط . د (

ــسان د   .  ٢٢ ــق الإن ــار   /                   خل ــى الب ــد عل ــة    ،                     محم ــب العلمي ــة دار الكت ــيروت -                                 طبع   -         ب
  .    الأولى  :            م،الطبعة     ٢٠٠٠  -   هـ     ١٤٢١

           ، المطبعــة  ٢                         إبــراهيم باشــا حــسن، ط  .                                       الدســتور المرعــي في الطــب الــشرعي، د  .  ٢٣
  .  هـ    ١٣٠٦                    الطبية الدرية، مصر، 

                                                                                      رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبـصار، لمحمـد أمـين عمـر بـن عابـدين،                 .  ٢٤
  . م    ٢٠٠٣     هـ ـ     ١٤٢٣                                   طبعة خاصة، دار عالم المكاتب، الرياض، 

ــسيد محمــود الألوســي                   روح المعــاني في  .  ٢٥ ــاني، ال ــسبع المث                                                                           تفــسير القــرآن العظــيم وال
  .                        ، مكتبة إمدادية، باكستان ) ط . د (          البغدادي، 

ــسنة          .  ٢٦ ــاب وال ــن الكت ــدلائل م ــاء بال ــوات والأحي ــى أرواح الأم ــروح في الكــلام عل                                                                                          ال
                                                                          محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا ابن القـيم الجوزية،الناشـر             :         والمؤلف  

    م    ١٩٧٥  -      ١٣٩٥   ،      بيروت-        العلمية           دار الكتب   : 
             ، دار ابـــن  ١                                   ، محمـــد بـــن صـــالح العثـــيمين، ط          المـــستقنع                             الـــشرح الممتـــع علـــى زاد   .  ٢٧

  .  هـ    ١٤٢٣               الجوزي، الدمام، 
                محمـد سـيف و       .                يحيى شريف و د     .                                         الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي، د       .  ٢٨

  .                           ، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر ) ط . د (         محمد عدلي،   .  د
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                                                    ني في البحــث عــن الجريمــة، عبــد الحميــد المنــشاوي،                             الطــب الــشرعي ودوره الفــ  .  ٢٩
  . م    ١٩٩٣                              ، دار الفكر الجامعي، الأزاريطة،  ) ط . د (

                       مديحــة فــؤاد الخــضري،   .                                                      الطــب الــشرعي ومــسرح الجريمــة والبحــث الجنــائي، د   .  ٣٠
  .           ، دار ناصيف ) ط . د (

  . م    ١٩٩٢                 طبعة نقابة المحامين  ،               صلاح الدين مكارم  .               الطب الشرعي، د  .  ٣١
                              ومـــا بعـــدها، القـــاهرة   ٨١                  طـــب الـــشرعي ص                     محمـــد ســـليمان، ال  .            الطبيـــب د  .  ٣٢

  . م    ١٩٥٩
                              ً                                                العقيدة الإسلامية ومذاهبها، نقلا ًعن الإسلام يتحدى، مدخل إلى علـم الإيمـان،              .  ٣٣

             ، المختـــار   ٣                                                              ظفـــر الإســـلام خـــان، تقـــديم، عبدالـــصبور شـــاهين، ط       :        ترجمـــة
  . م    ١٩٧٣                 الإسلامي، القاهرة، 

                      مام الأعظم أبي حنيفـة                                                      الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإ    .  ٣٤
  .                              ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ٤                             النعمان، للعلامة الشيخ نظام، ط

                                 يوسـف عبـدالرحيم بـوبس ونـدى       .                                   ً           الفرق بين  موت الدماغ وموت المـخ طبيـاً، د        .  ٣٥
                                                                                          محمد الدقر، عـدد خـاص مـن أبحـاث مـؤتمر الطـب والقـانون، الـذي نظمتـه كليـة                  

ــة  ا    ــع كلي ــانون بالتعــاون م ــشريعة والق ــة،                                                   ال ــوم الطبي ــة  ) ط . د (                           لطــب والعل           ، جامع
  . م    ١٩٩٨     هـ ـ     ١٤١٩         الإمارات، 

  .  هـ    ١٤٠٧                                                 فقه النوازل لبكر أبو زيد مكتبة الرشد الطبعة الأولى   .  ٣٦
    م    ٢٠٠٨     لسنة     )   ١٠  (                                  قانون المسؤولية الطبية الاتحادي رقم   .  ٣٧
                                                                                   قرارات وتوصـيات مجمـع الفقـه الإسـلامي المنبثـق مـن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي،               .  ٣٨

ــس   ــسيق عبـــد الـ ــشؤون الإســـلامية،    ٤                تار أبوغـــدة، ط                        تنـ                                            ، وزارة الأوقـــاف والـ
  . م    ٢٠٠٣     هـ ـ     ١٤٢٣        الدوحة، 

                                                                                      الكشاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل، محمـود بـن عمـر              .  ٣٩
  .                  ، دار المعرفة، بيروت ) ط . د (         الزمخشري، 

ــووي،       .  ٤٠ ــن شــرف الن ــدين ب ــي ال                ، دار الفكــر،  ) ط . د (                                                              امــوع شــرح المهــذب، محي
  .    بيروت

ــى  .  ٤١ ــن حــزم،          المحل ــن أحمــد ب ــي ب ــصر،    ) ط . د (                                   ، لعل ــة، م ــة العربي ــة الجمهوري                                          ، مكتب
  . م    ١٩٦٨     هـ ـ     ١٣٨٨

  ،  ٢                       عبدالـسلام هـارون، ط      :                                                    معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا، تح          .  ٤٢
  . م    ١٩٧٢    هــ     ١٣٩٢                        مطبعة الحلبي وأولاده، مصر، 
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                        عبـدا بـن عبدالمحـسن     :                                                                 المغني، لموفـق الـدين عبـدا بـن أحمـد بـن قدامـة، تـح                .  ٤٣
  . م    ١٩٨٧     هـ ـ     ١٤٠٧               ، هجر للطباعة،  ١                            التركي وعبدالفتاح محمد الحلو، ط

                 ، عـالم الكتـب،    ) ط . د (                                                        المواقف في علم الكلام، لعبـدا لـرحمن بـن أحمـد الإيجـي،          .  ٤٤
  ، ) ت . د (       بيروت،  

                                 دراسة علمية حول أهم الأبحاث                 ندى الدقر،  /                                موت الدماغ بين الطب والإسلام د       .  ٤٥
  . م    ١٩٩٦                         م الطبية بالكويت في ديسمبر                                  المقدمة لندوة المنظمة الإسلامية للعلو

                                                                                    موت الدماغ، صفوت حسن لطفـي، دراسـة علميـة حـول أهـم الأبحـاث المقدمـة                    .  ٤٦
  . م    ١٩٩٦                                                   لندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في ديسمبر 

          المكتبــة   ،                                     أبــو مــصطفى عبــد الحــي الفرماوى     .   د -                            المــوت في الفكــر الإســلامي     .  ٤٧
  .       القاهرة ،       الأزهرية

  ،  ٣                                                        مختـار المهـدي، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، العـدد            .             الإنسانية، د              نهاية الحياة     .  ٤٨
  . م    ١٩٨٧      هـ ـ    ١٤٠٨

                                                                                             الهداية شرح بداية المبتدى لعلي بن أبي بكـر المرغينـاني وهـي مطبوعـة مـع فـتح                      .  ٤٩
  . م    ١٩٧٠     هـ ـ     ١٣٨٩                   ، دار الفكر، بيروت،  ١                   القدير لابن الهمام، ط

ــه، د   .  ٥٠ ــه وفقهـ ــر، ط   .                                والطبيـــب أدبـ ــير أحمـــد الـــسباعي وآخـ ــم،  ١                                    زهـ                 ، دار القلـ
  . م    ١٩٩٣     هـ ـ     ١٤١٣      دمشق، 

                                                                                    الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب ا العزير للدامغاني طبعة الـس الأعلـى للـشؤون              .  ٥١
  .    هـ    ١٤١٦        الإسلامية 
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  فهرس الموضوعات

 الصفحة وع ــــــــــالموض

 ٥٥١ تقديم

 ٥٥٥ خطة البحث

 ٥٥٦ .تحديد مفهوم الموت بين الدين والطب والقانون:المبحث الأول

 ٥٥٧ دلالة الموت في اللغة والاصطلاح الشرعي:المطلب الأول

 ٥٦٥ الموت من الناحية الطبية  والقانونية:المطلب الثاني

ــاني ــاء في    :                    المبحــــث الثــ ــاء والفقهــ ــين الأطبــ ــاس الخــــلاف بــ                                                      أســ

                                                   التفرقة بين الموت الشرعي والطبي والآثار المترتبة على ذلك

  

٥٦٩ 

أ الحياة ومتى تنتهي  وذلك في بيان متى تبد:المطلب الأول

 كيان الإنسان؟

  

٥٦٩ 

 ٥٧٢ الأثر المترتب على هذه الأحكام:المطلب الثاني

 ٥٧٥ علامات الموت بين الشرع والطب:المبحث الثالث

 ٥٧٥ علامات الموت في نظر الشرع:المطلب الأول

 ٥٨١ علامات الموت في الطب:المطلب الثاني

 ٥٨٥ فقه الإسلامي  موقف مجمع ال:المبحث الرابع

 ٥٩٠ الخاتمة

 ٥٩٢ أهم المصادر والمراجع 

 ٥٩٦ فهرس الموضوعات 

 



       
 

 ٥٩٧ 
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